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والصّلاة  وإذا منع أحبّ الرّضى, من شكر الواحد الصّمد الّذي إذا أعطى أحبّ , بسم الله الرّحمن الرّحيم

وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم  ,يّنا محمّد صلّى الله عليه وسلّموالسّلام على خير الأنام والمرسلين سيّدنا ونب

 :أمّا بعد , الدّين 

لإثبات معانيه الصّريحة , راسة النصّ دراسة تقليديةّ أوّلاتسعى إلى د, التّفكيكيّة قراءة مزدوجةتعدّ القراءة 

معان تتناقض  ثمّ تسعى إلى تفكيك ما تصل إليه من نتائج في قراءة معاكسة تعتمد على ما ينطوي عليه النصّ من

 .في أغوارها لأجل الحفر في النّصوص عميقا وكشف الأنساق المضمرة , مع ما يصرحّ به

بناءه من جديد بشكل  على تدمير النصّ ثّم إعادة ملهي تعف ,هذه القراءة إلى فكّ شفرات النصّ تهدف 

ر العلاقة بين هذه العناصبهدف اكتشاف  لأساسيّة في بناء بعضها مع البعضأي فصل العناصر ا ,مختلف

 .اكتشاف نقاط الضّعف و القوّةو  والتغيّرات الموجودة في البناء

بفتور مقارنة ببقيّة المناهج النّسقيّة الدّاخليّة الّتي تعتمد على بنية النصّ هذه القراءة تلقّاها الباحثون العرب 

 دّخيلة على الفكر العربي تحت عباءةرافدا من الرّوافد ال والّذي يعدّ , رات الخارجيّة الجماليّة والفنيّة بعيدا عن المؤثّ 

وهذا ,في درس النّقد الجزائري المعاصر فحاول بعض النقّاد والمبدعين امتطاء صهوتها , المثاقفة والاندماج الحضاري

أين " قصيدة  ,الخطاب النّقدي الجزائري المعاصرالتّفكيكيّة في " ما حاولنا لمسه انطلاقا من بحثنا الموسوم 

 "لمحمد العيد آل خليفة نموذجا  "ليلاي 
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 أين" فقصيدة , الثاّني أمّا السبب, من أسباب اختيارنا لهذا الموضوعإنّ أهميّة الحداثة في النّقد الجزائري يعدّ سببا 

فوددنا الكشف ... استهوتنا كثيرا لما فيها من مكامن ومفاتن ولطائف وقيم ورموز ودلالات وإشارات  "ليلاي 

 .عنها

ما مسار التفكيكية في الخطاب النقدي الجزائري المعاصر من : وقد انطلقنا في دراستنا هذه من الإشكالية التالية

الرؤية الأوليّة للنص المنتقى جملة من التّساؤلات الّتي تبرز  وترتب عن هذه الإشكالية خلال قصيدة أين ليلاي؟

كنموذج نقدي ما   ةيبالضّرورة إلى إبراز التّفكيك مماّ يدعو, مارسة القرائيّةالمنتج بعد المللقراءة والرّؤية النّهائيّة للنصّ 

ما و ؟ اعليه وما الأركان الّتي ترتكز؟ وهل هي منهج أم نظريةّ, عن مفهومها وإبراز مقولاتهاوطرح سؤال  بعد البنيويةّ

 ماللكشف ع "أين ليلاي " تفكيك قصيدة ل محاولتنا وأخيرا بدأنا في ؟ النّقديةّ العربيّة والجزائريةّ موقعها في السّاحة

ما قامت عليها؟  الّتي دعائمهي ال ؟ ما دلالتها الرمزية وماها العامفما موضوعها وجوّ  ,هو مضمر ولم يفصح عنه

كذلك ما معجمها الفنّّ وزمنها وتركيبها ؟  به البنية اللّغويةّ للقصيدةسجت ؟ وما هو النظام الّذي نأيقوناتها

 ؟وحيّزها الشّعري, الإيقاعي

وفصلين , مدخلا في بحثنا هذا اتبّعنا خطةّ تتضمّن مقدّمة والمطروحة  ة والتساؤلاتوللإجابة عن هذه الإشكالي

 . وخاتمة وملحق ثمّ مكتبة البحث 
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فبيّنا فيه  المدخل اأمّ , والنهج المتّبع في ذلككانت افتتاحية الموضوع وطرح أسئلة التصوّر وآلية المعالجة :  المقدّمة

كيف انتقل من زائري  ثّم جنحنا إلى خطاب النقد الج, وميّزناه عن دلالة مصطلح النصّ تحديدا لمصطلح الخطاب 

وموقعها في السّاحة النّقديةّ , نا السّياق المعرفي للتّفكيكيّةبيّ  :(نظري ال) وفي الفصل الأوّل , السّياق إلى النّسق

المفهوم  ثمّ , ويةنموذج نقدي ما بعد البنيكالتّفكيك  : الّتي اندرجت تحته, ومن العناوين الفرعيّة, العربيّة والجزائريةّ

  ةوالتّفكيك والمقاربة النصيّ , والنّظريةّالتّفكيك بين المنهج  ثمّ , ومصطلحات ما بعد البنيويةّ, والمقولات التّفكيكيّة

الخطاب النّقدي على  مع تسليط الضّوء, ة في السّاحة النّقديةّ العربيّةلنصل إلى موقع التّفكيكيّ , وأركان التّفكيك

 .الجزائري المعاصر

بعد - فتطرقّنا, لمحمد العيد آل خليفة "أين ليلاي " فهو فصل تطبيقي ابتغاء تشريح قصيدة  :الفصل الثاّنيأمّا 

ك ثّم تطرقّنا بعد ذل, وتأويل الرّمز فيها ثّم موضوعاتها, الجوّ العام للقصيدة إلى  -عراأن قدّمنا نبذة عن حياة الشّ 

ثمّ , لى الإطلالة السيميائيّة للقصيدةثّم سلّطنا الضوء ع, وشرح بعض الأيقونات منها, إلى الدّعائم الّتي تقوم عليها

التّّكيب الإيقاعي للقصيدة وحيّزها  إلى لنصل أخيرا, لى معجمها الفنّّ وزمنهابعدها عرجنا ع ,ه اللّغويةّبنيت

 .الشّعري 

 .لنتائج والاستنتاجات المتوصّل إليهااتضمّنت جملة من بخاتمة  وأنهينا بحثنا

بصورة أو  وقد اعتمدنا في إنجاز هذا العمل على مجموعة متواضعة من المراجع التي تناولت التفكيكية

 :بأخرى ولعل أهمها
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 لمحمد العيد آل خليفة" أين ليلاي ؟ " ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة  –أ : عبد المالك مرتاض  * 

 "الكتابة والاختلاف : " جاك دريدا *

 (من البنيوية إلى التفكيك )المرايا المحدّبة , عبد العزيز حمودة *         

 (إشكالية التكوّن والتمركز حول الذّات) المركزية الغربية  , والثقافة العربية والمرجعيات المستعارة: عبد الله إبراهيم *

 المعاصر محاضرات  الأدب, و النّقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية, يوسف وغليسي *

 وغيرهم,  (نقد الذّات المفكرة ) الممنوع والممتنع : علي حرب *

في النقد الألسنّ  وذلكوإنجازاتهم  المعارف المتعلّقة بالتّفكيكيّة ومسارها وتاريخها وروّادها هناك فيض هائل من 

 .مقتضبعلى العكس تماما في النقد العربي والجزائري فقد كان جدّ , الغربي 

في فكّ ة هذا الموضوع من صعوبة التمحيص والصّرامة المنهجيّة والتّدقيق المصطلحي لجمعاتخلو حدود  لالهذا  

وذلك نظرا للإقبال , قليلة جدّا العربية فالقراءة التّفكيكية ليست بالأمر السهل كما أنّ المراجع, شفرات النصّ 

وتكرارا ولم يقدّم الجديد في هذا , وما ثّم دراسته لا يعدوا أن يكون نقلا عليها من قبل النقّاد العرب الضّئيل

ولكن دا برسالة التعليم قت وتجعله مقيّ الموضوع, ومن الصعوبات أيضا طبيعة عملنا التي تمنح الباحث الكثير من الو 

على إخراج هذا العمل إلى النور, وهذا بفضل الله عز وجل ثم بفضل  هذه الصعوبات لم تزدنا إلّا إصرارا وعزما

وجيهاته وإرشاداته ودعمنا فله لم يبخل علينا بت ها ومرشدا والذي, الذي كان موجّ اني حمدشير الأستاذ المشرف 

 .الشكر والتقدير



 مقدمة
 

 ه‌ 

 .لمن بعدنا للبحث في هذا الموضوع أكثرلم تكن هذه الدراسة سوى غيض من فيض, وبذرة فتحت الآفاق 

 . وهو يهدي السبيلوالله من وراء القصد   
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 : مفهوم الخطاب -1

فهو , الباحثين بيرا من قبل الدّارسين وولقيت إقبالا ك ,شاعت في حقل الدّراسات اللّغويةّالخطاب من الألفاظ الّتي      

 . ة المرحلة تنسجم وخصوصيّ , دّد يولد في كلّ زمن ولادة جديدةكيان متجولكنّه  , ليس بمصطلح جديد

وكذلك في الدّراسات الأجنبيّة حيث تمثّل , (كريم القرآن ال ) ,تااليةتدّ حضوره إلى النّصوص المالخطاب كمفهوم لساني يم

الكلمة في الثقّافة الاربيّة ورغم قدم جذور هذه  ,فرّدة بغضّ النّظر عن نوع الخطابنماذج خطابات متالأوديسا والإلياذة 

ماانيها في دائرة الكلمات  تاايدةالمة تاستخداماتها المااصرة بوصفها مصطلحا له أهميّ  فإنّ  ,نة بالنطقالمقت من حيث أصولها 

اق الذّاتي في والّتي تشير في حقولها الدّلالية إلى ماان وافدة ليست من قبيل الانبث ,حية الّتي ه  أقرب إلى التّمةالاصطلا

في  oursDiscوالتّاريب لمصطلح فما يقُصد بالكلمة أو مصطلح الخطاب هو نوع من التمة , الثقّافة الاربيّة

  .الإنجليايةّ

هو , من أصل لاتيني مأخوذة, لشائاة لمصطلح الخطاب أمّا على المستوى الاشتقاق اللّغوي فأغلب المرادفات الأجنبيّة ا

وفال يتضمّن , الجري هنا وهناك أو ذهابا وإياباالّذي ياني  Discursereالمشتق بدوره من الفال  Discursusاسم 

وغير ذلك من الدّلالات الّتي أفضت  ,الارتجال كلام والمحادثة الحرةّ وبالتلفّظ الافوي وإرسال المانى التّدافع الّذي يقتن 

 .1مااني الارض والسرد في اللّغات الأوربية الحديثة إلى 

محاضرات في اللّسانيات " ) فرديناند دوسوسير " في الأدب الاربي بظهور كتاب " الخطاب " وقد ارتبط ظهور مصطلح 

وقد اختلفت هذه التّااريف باختلاف المنطلقات  ,ساهمت في وضوح مفهوم الخطاب لما فيه من مبادئ أساسيّة, (الاامّة 

                                                           
1
   74 -71ص, 1991, سوريا , دمشق , دار الهدى للثقافة والنشر ,  1ط, آفاق العصر , جابر عصفور   
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مجموعة من الأحداث الواقعيّة الخطاب هو الوسط اللّساني في نقل " : الأدبيّة واللّسانية المقاربة للمفهوم نذكر منها 

 1"مصطلح الحكاية " جينيت "والتخيّليّة الّتي أطلق عليها 

ي من الوظائف ومن حيث هي ممارسة تقتضي فاعلا وتؤدّ , ة فعلهو اللّغة في حال, الخطاب في كلّ اتّّاهات فهمه"

 2"ما يقترن بتأكيد أدوار اجتماعيّة معرفيّة بعينها 

   اللّسان الّذي تنجزه ذات معيّنة بمعنى اللّغة في طور العمل أو, للكلام أي الإنجاز الفعلي للّغة الخطاب مرادف" 

 3"بداية ونهاية كل مرسلة لها كما أنهّ يتكوّن من متتالية تش

ت شفهيّة وملة الكتابات الّتي تنقل خطابا, ذات المستويات الاديدة, لة الخطابات الشفهيّة المتنوّعةفالخطاب قوامه م

في , يختلف عن الحكاية التّاريخيّة, والأعمال التّاليميّة, والمسرح, شأن المراسلات والمذكرات, وتستايد طبياتها وهدفها

فذلك , لحكاية الّتي تنقل حدثا تاريخيّاهنا ليس اوالمقصود بالحكاية التّاريخيّة , ن وصيغ الضّمائرالاّم: هما  مستويين اثنين

 4هو تاريخية الحدث في حدّ ذاته  هدفها, ما ينُقل بطريقة تقريريةّوإنّما ه  كلّ حدث , مماّ يمكن اعتباره خطابا

وأنّ دراسة لسانية لشروط إنتاج هذا النصّ تجال منه , لفوظاعلى النصّ من وجهة لغويةّ يجال منه م إنّ النظر الملقى

 5خطابا 

 وموجّهة إلى مخاطب مايّن  اطب مايّن مخ فهو وحدة تواصليّة إبلاغيّة  ناتجة عن , متادّد المااني Discoursإنّ مصطلح 

  Linguistique de discours" لسانيات الخطاب  " بـيدُرس ضمن ما يسمّى الآن , في مقام وسياق ماينين

                                                           
1
 39 – 34ص ,  3003, منشورات الاختلاف ,  3ط ,  محمد معتصم وآخرون: ترجمة , خطاب الحكاية , جيرار جينيت   

2
 74ص , المرجع نفسه , جابر عصفور   

3
 31ص ,  1991, الدار البيضاء , المركز الثقافي العربي ,  3ط , تحليل الخطاب الروائي , سعيد يقطين   

4
 1ص , 3007, تونس , مركز النشر الجامعي , إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة , محمد الباردي   

5
  33ص , المرجع نفسه , سعيد يقطين    
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 وأن الملفوظ ما تكوّن من ملفوظ ومقام تخاطبي , P .Chareaudeau" بيار شارودو " الفرنس  الناقد وهو على رأي

énoncé  ّأنّ هذا الاستامال يؤدّي دلالة ما أي قد تواضع عليه المستاملون للغة و , عليه إماع, يستلام استامالا لغويا
1 

النّظر الاقل  والرّؤى من , لالات جديدة تشير إلى آفاق واعدةفي الدّراسات الاربيّة بدحاليا اقتن مصطلح الخطاب 

وأنّ أيةّ نظريةّ عن , ...تاين على فهم الواقع في ممارسته الخطابيّة المختلفة  ,كما تشير إلى أدوات مارفيّة, المنهجيّة

  2باامّة تتضمّن نظريةّ عن المجتمع بالضّرورة الخطاب

القول أنّ فإنهّ لا بدّ من , وماتقداته, دّيه اللّغة عن أفكار الكاتبإذا كان الخطاب هوما تؤ " وعموما يمكن القول أنهّ 

 : م ب والخطاب عموما عبارة عن وحدات لغويةّ تتّس, مخاطب وثانيهما مخاطبأحدهما , الخطاب يقوم بين طرفين

  كأدوات الربط وغيرها , يضمن الالاقة بين أجااء الخطاب : التّنضيد. 

  ّيحتوي تفسير للالائق بين الكلمات الماجمية : سيق نالت. 

  3وهو ما يكون من علاقة بين عالم النصّ وعالم الواقع : الانسجام 

 :الفرق بين الخطاب والنصّ -2

   Discoursويقصد به الخطاب , Texte  قد اشتملت مصطلح النصّ عندما نقرأ باض الدّراسات نجد كثيرا منها 

وأنّّما , ات أخرى تجال المصطلحين متادفينوهناك دراس, د استاملت الخطاب وه  تقصد النصّ ونجد كثيرا منها ق

 ما الفرق بين النصّ والخطاب ؟: ولذلك نتساءل, مصطلح واحد لافرق بينهما

                                                           
1
 171ص,  1994, 1ط , على للثقافة المجلس الأ, حياة جاسم محمد : ترجمة , نظريات السرد الحديثة : والأس مارتن   

2
 00المرجع نفسه ص ,جابر عصفور   

3
 14 - 11ص , الأردن , عمان , دار الشروق للنشر والتوزيع  1ط , خطاب النهضة والتقدم في الرواية العربية المعاصرة , وزان محمود إبراهيم   
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 يتلقّاه عن طريق عينيه بينما يتوجّه النصّ إلى متلقّ غائب, بيفتض الخطاب وجود السّامع الّذي يتلقّى الخطا 

 .بينما النصّ مدوّنة مكتوبة أي أنّ الخطاب نشاط تواصل  يتأسّس أوّلا وقبل كلّ ش ء على اللّغة المنطوقة 

 روبير اسكاربيت : أو كما قال , كتابةبينما النّصوص تنتجها ال الخطاب تنتجه اللّغة الشّفهيّةR . Escarpit 

وكلّ منهما  ,Des textesبينما الكتابة تنتج نصوصا , Des discoursاللّغة الشفهية تنتج خطابات  

يمومته وعليه فإنّ د, السّامع النّطقيّة بين المتكلّم وبالقناة يحددّ بمرجايّة القنوات الّتي يستاملها الخطاب محدود 

وعليه فإنّ ديمومته رئيسيّة في الاّمان والمكان , نظاما خطيّاأمّا النصّ فإنهّ يستامل , مرتبطة بهما لا تتجاوزهما

دّد شكلها بواسطة أي أنهّ فاعليّة تواصليّة يتح, يه كإجراء بين المتكلّم والمخاطبفالخطاب تواصل  لساني ينظر إل

 الخطاب يتّصل بالجانب التّكيبي وتباا لهذا فإنّ , فهو أيضا تواصل لساني مكتوب أمّا النصّ , غاية اجتماعيّة

 1والنصّ بالجانب الخطّ  كم يتجلّى لنا على الورق 

 بينما النصّ له ديمومة الكتابة فهو يقرأ في كلّ , أي أنهّ مرتبط بلحظة إنتاجه, الخطاب لا يتجاوز ساماه إلى غيره

 .زمان ومكان 

 : قدي الجزائري من السّياق إلى النّسق الخطاب النّ -3

 :  النّقد السّياقي  . أ

للضغوطات الّتي   نظرا, فسه خلال فتة الاستامار الفرنس لقد ظلّ النّقد الجاائري الحديث متقوقاا ومنطويا على ن

الّذين قاموا  ,اائرييّن ولكن ذلك لم يثن عايمة باض الكتّاب الج, على الميدان الثقّافي بصفة عامة مفروضةكانت 

وحاولوا نقله إلى السّاحة الجاائريةّ , لاوا على مستجدّات الأدب والنّقدوط ة وتالميّة نحو البلدان الاربيّةبرحلات علميّ 

                                                           
1
 77ص ,  1949,  1ط , المركز الثقّافي العربي , تحليل الخطاب الرّوائي :سعيد يقطين   
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فبدأ النّقد , لّتي تصل خفية دورا هامّا في ذلكاكما كان للجرائد والكتب والمجلّات والدوريّات , تطبيقانظريّا و 

 .ماتمدا على ش ء من الرّؤية والمنهجيّة , اائري يتّجه نحو النّضج تدريجيّاالج

حيث كانت بداية تراجع النّقد الصّحف  , سار الحركة النّقديةّ الجاائريةّمحطةّ تاريخيّة هامّة في م 1691وتادّ سنة 

وتصبو إلى تفسير الامل الأدبي , في الذّاتيّة غراقالّتي تبتاد عن النّظرة الجائيّة والإوالتوجّه نحو تأليف الكتب النّقديةّ 

, جتماعيّةالا, التاريخيّة)المحيطة به ومن خلال النّظر إلى الظرّوف , باستثناء النّقد الانطباع , بكلّ موضوعيّة

النقد الجاائري لا تدلنّا  أنّ بيبلوغرافيا, والآية على كلّ ذلك : " يوسف وغليسي" يقول وفي هذا السّياق , (النّفسيّة

محمّد الايد آل خليفة رائد ) أبي القاسم سعد اللّ تاريخ صدور كتاب , 1691قبل سنة على أيّ كتاب نقدي 

تجربتنا جدّت مستجدّات حياته شاملة كان من آلائها أن نّضت وباد هذا التّاريخ , ( الشّار الجاائري الحديث 

 1"راسة النصّ الأدبي بروح منهجيّة أخذت تتطوّر شيئا فشيئا وبدأت تباشير د, النّقديةّ من جديد

 فقامت بإرسال باثات ,ساتذتها في مختلف المجالاتكان لااما على الجاماة الجاائريةّ أن تكوّن أ, باد الاستقلال

 أبو القاسم سعد الله :شرق وحازوا على شهادات أكاديميّةذين درسوا في المومن  الّ , طلّابيّة إلى دول المشرق الاربي

 ....صالح خرفي , عبد الحميد بورايو, محمد ناصر, عبد الله ركيبي, محمّد مصايف

إلى تفسير الأعمال الأدبيّة بالنّظر إلى ما  دنااحيث عمد نقّ , ئري بالنّقد المشرق  قلبا وقالبان ثَمَّ ارتبط النّقد الجااوم

 وتهاّ مشاعره, وتطلق لسانه, فتوقظ خياله, وحالة نفسيّة تاتي الأديبيحيط بها من ظروف اجتماعيّة وتاريخيّة 

على حساب  فكان الاهتمام, لصاحب النصّ لا يمكن فكّ رموزه إلّا بإحالتها إلى الحالة النّفسيّة , مشفّرافيكتب نصّا 

 .البنية اللّغويةّ والأسلوبيّة والفنيّة والشّاريةّ 

                                                           
1
 9ص  3003, دار الطبع , الجزائر , رابطة إبداع الثقافة , النّقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية , يوسف وغليسي   
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قبّا لآخر كتاب فلا تجد إلّا مت , ده على حاله مرتبط بالمشرق عموماالاستقلال وبالقد بق  النّقد الجاائري قبل 

 1يأتي وآخر عدد من صحيفة أو مجلّة تصل  جديد

الّذي عُرف مع النّقاد الأكادميين  المنهج التّاريخ  : لقد اختفى النّقد السّياق  الجاائري بمجموعة من المناهج أهّمها 

) ناصر محمد وكذلك , (لشار الجاائري في الاصر الحديث محمد الايد آل خليفة رائد ا) أمثال أبو القاسم ساد الله 

 (.....القصّة الجاائريةّ القصيرة و الشّار الدّيني الجاائري الحديث )عبد الله الركّيبي , (الشّار الجاائري الحديث 

وكانت , تي كُتبت أثناء الاحتلال الفرنس الته في النّصوص الأدبيّة الّ وعلى كلّ حال فإنّ النّقد التّاريخ  وجد ض

عن السّياق التّاريخ  الاستاماري فضلا , ن حيث ارتباطها ارتباطا تاريخيّاخصوصيتها تستجيب لإجراءاته المنهجيّة م

 .باد الاستقلال للنّصوص المضطهدة  ,التّاريخيين والّذي كان عاملا من عوامل انتقام النقّاد, االّذي أحاط به

أو الانطباعيّة النّقد التأثرّي : بيرا في الفضاء النّقدي الجاائريومن المناهج السياقيّة الّتي عرفت رواجا ك

Impressionisme  ّل واستمرّ باد الاستقلا, القرن الماض  على صفحات الجرائد ذي عُرف منذ الاشريناتوال

في نفسه باد قراءة الامل  هذا المنهج يمنح النّاقد الحريةّ في التّابير عمّا ينطبعلأنّ , ولا ياال رائجا إلى يومنا هذا

 .....محمد مندور ,  مخلوف عامر, محمد بوشحيط : هذا المنهجومن النقّاد الجاائرييّن الّذين اعتمدوا  ,الأدبي

نظرا , خلال فتة السبايناتالاجتماع  الّذي اعتمده ماظم النّقاد الجاائرييّن  المنهج: ومن المناهج السّياقيّة كذلك 

الّتي تنظر إلى , ةوقد اتّكأ هذا المنهج على الفلسفة الماديةّ الجدليّ , شتاكية الّتي كانت سائدة أنذاكات الاللإيديولوجي

والبنية التّحتيّة  ة بين البنية الفوقيّة للمجتمعوه  علاقة جدليّ , اكاس للمجتمع أو طبقة مايّنة منهالأدب على أنهّ ان

  عبد الحميد بورايو, محمد مصايف, عبد الله الركّيبي: مارسوا هذا النّوع من النّقد نجدومن النقّاد الجاائرييّن الّذين , منه

                                                           
1
 33ص , النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي : محمد مصايف   
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حجم تطبيقه في النّصوص على النّصوص السّرديةّ بحجم كبير يفوق وقد طبّق ..... محمد ساري, واسيني الأعرج

 .وقد أخذت الرّوايات والقصص الجاائريةّ أكبر نصيب منه , الشّاريةّ

 رات إلى الحالة النّفسيّة للأديبمنه عبارة عن إشا وُجد وما, يحظ باهتمام النقّاد الجاائرييّن أمّا المنهج النّفس  فلم 

من المفاهيم وذلك راجع إلى قلّة رصيد نقّادنا , بذاتهن تكون منهجا قائما وعلاقتها بالنتاج الأدبي لا ترقى لأ

إضافة إلى صلة نقّادنا , لنّفس الأدبي إلّا في وقت متأخّروأنّ الجاماة الجاائريةّ لم تاتمد مقياس علم ا, السيكولوجية

 1الجديدة للسّاحة النّقديةّ  بالنّقد النّفساني قد تاامنت مع غاو المناهج الألسنية

مماّ جال نقّادنا , ارنة بالنّقد السّياق  في المشرقمق, في الجاائر قد عرف تأخّرا نسبيّانّ النّقد السّياق  نقول أّ  ,وبالتّالي

الجاائريوّن يتحكمّون في مصطلحات  وما إن بدأ النقّاد ,على أيدي المشرقيينإلى الجاماات المشرقيّة للتالّم  يفدون

اائري  ومنها ساحة النّقد الج, قيّة السّاحة النقديةّ الاالميّةحت المناهج النّسحتّّ اكتس ,وإجراءات تلك المناهج السّياقيّة

 .فتاجع النّقد السّياق  

 : النّقد النّسقي  . ب

الّذي انفتحت عليه تلك إلى المنارج اللّساني بالإضافة , تي دعا إليها الشّكلانيون الرّوسإنّ علمنة الدّراسات الأدبيّة الّ 

ولكن , من النقّاد الارب كان لهما الأثر الكبير في ظهور مناهج حداثية ذات رؤية نسقيّة أغرّت كثيرا, الدّراسات

نّسقيّة المناهج ال هورفباد ظ, الانطباعيين خصوصا د الكلاسيكيين وبش ء من التحفّظ والاعتاض من طرف النقّا

 : عن طريق وسيلتين , بطريقة مباشرة لغربيّةريين ينهلون من التّجربة اأخذ باض النقّاد الجاائ, باو في أور 

 (الفرنسية) بلغتها الأصليّة الإطّلاع على الكتب النّقديةّ  -

                                                           
1
 43ص , المرجع السابق نفسه :  يوسف وغليسي  
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 الّذين تلقّو, اتذتهالجاائريةّ لطلبتها وأسالجاماة االباثات أو المنح الّتي كانت تقدّمها النّهل من النّقد الغربي طريق  -

ومن , ....."تودوروف ,  كورتيسجوزيف   , غريماس "  أمثالاالدّرس النّقدي على أيدي كبار النّقاد الغربيين 

ق وغيرهم ممنّ يطل.....السايد بوطاجين , خمري حسين, شيد بن مالكر , يوعبد الحميد بورا: " هؤلاء الطلبة 

 "1هم اسم طلبة باريس علي

ها وجدنا اائري المكتوبة باللّغة الاربيّةالنّقدي الج طابلخاصدت سيرورة الّتي ر ض الدّراسات طّلاع على باباد الإ -

ونخصّ بالذكّر , ومارس تلك المناهج النصانيّةهو أوّل من تمثًّل "  عبد المالك مرتاض" تؤكّد بأنّ النّاقد الجاائري 

الجاائري من الانطباعيّة إلى النصّ النّقدي " من خلال دراسته الموسومة ب  Structuralismeالبنيويةّ 

 ة ؟التّفكيكي

" وذلك بصدور كتاب , الجاائري على المناهج النّسقيّة الخطاب النقدي هاه  السنة الّتي انفتح في 1691تادّ سنة 

 "والألغاز الشّابيّة الجاائريةّ  ,"الأمثال الشابيّة الجاائريةّ " و , ين وإلى أين ؟ لابد المالك مرتاضدبي من أالنصّ الأ

 . بالمناهج الجديدة ( فاتحة عهد مرتاض )  1691الصّادر سنة 

نفسه "  يوسف وغليسي" وقد اعتف, أعمال أكاديمية طبات ونشرت تباعاالنّقديةّ الجاائريةّ ه  إنّ ماظم الكتب 

( القصص الشّابي في منطقة بسكرة ) رايو في كتابه بو  المناهج الغربيّة والمصطلحات لدى عبد الحميد اعة ودقةّ تمثّلببر 

والّتي اعتمد فيها  1699نة في القاهرة سّ  عن رسالة ماجستير ناقشها صاحبها وهو عبارة, 1699الّذي نُشر سنة 

بالمنهج البنيوي بأنهّ استاان  "بورايو " ويصرحّ , يسمّيها الباض بالمناهج الألسنيةأو  كما  النسقيّة بآليات المناهج

                                                           
1
 131الجزائر ص , خنشلة , عباس لغرور  جامعة, قسم اللغة والأدب العربي ,  3010جانفي  1ع  ,مجلة الفتوحات , بسو حمزة   
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وتكشف عن أبااده وإلى ما يوفّره من وسائل تفتح آفاق عديدة في دراسة النصّ واعتبره أداته في تحليل النّصوص 

 1المختلفة 

ومن هنا نصل إلى نتيجة مفادها أنّ الخطاب النّقدي , قد دشّن النّقد النّسق  الجاائري"  بورايو" وبهذا الامل يكون

المنهج البنيوي منذ نّاية السباينات من القرن  ونخصّ بالذكّر, داثة النّسقيّةالتّاامل مع مناهج الحقد عرف الجاائري 

ريين الّتي تاتمد دراساته ودراسة النقّاد الجاائلتتوالى  ,"عبد الحميد بورايو " على يد  1699الماض  وبالتّحديد 

والنصّ الأدبي , لغاز الشابيّة والأمثال الشابيّةالمتمثلّة في الأ"  عبد المالك مرتاض" ومن ذلك أعمال , المنهج البنيوي

 .الّتي اعتمد فيها على البنيويةّ "  رشيد بن مالك" بالإضافة إلى أعمال من أين وإلى أين؟ 

في مستوياتها  جهودها للدّراسات السيميائيةعلام سخّرت فإننّا ناتاّبأ, يائ  في النّقد الجاائري المااصرأمّا المنهج السيم

 2القاموس   مستوى التأليف, مستوى التمة, التطبيق , المستوى النظري: باة الأر 

عبد القادر فيدوح  , عبد المالك مرتاض,الحميد بورايو عبد" لّذين اعتنوا بالدّرس السيميائ  نجد ومن النقّاد الجاائريين ا

 ....".أحمد يوسف , السايد بوطاجين, حسين خمري,رشيد بن مالك

كالمربع السيميائ  والنموذج الاامل  وغيرها , السيميائية السرديةهو أوّل ناقد حاول تطبيق باض آليات "  بورايو" 

الخطاب وه  مرحلة مبكّرة من عُمر  ,1699سنة ( القصص الشابي في منطقة بسكرة ) في رسالة الماجستير 

( نظريّا وتطبيقا وترمة ) وقد توالت باد ذلك الدّراسات الّتي اعتمد فيها على السيميائية  ,النّقدي الحداث  الجاائري

 : وسنذكر ذلك اتباعا 

                                                           
1
 1ص  300دار الطبع ط, الجزائر , الطباعة الشعبية للجيش , (دراسة ميدانية ) , منطقة بسكرة  القصص الشعبي في, عبد الحميد بورايو   

2
 139ص , مجلة الفتوحات , حمزة بسو   
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واعتمد في ذلك على منهج مركّب , (وتحليل الخطاب السّردي , ي -أ, ألف ليلة وليلة " ) لك مرتاض عبد الما" 

 دلائليّة النصّ الأدبي ) له كتابان مهمّان في هذا السّياق "  فيدوح عبد القادر" وكذلك , من السّيميائيّة والتّفكيكيّة

 .الإشارية بدل السيميائية  غير أنهّ يستامل مصطلح  الدلائلية و, (الرّؤيا والتّأويل 

ترمة   ,تطبيقا, نظرياّ )السيميائية شغله الشّاغل إذ جال من , تجربة فريدة من نوعها"  بن مالك رشيد" وتادّ تجربة 

السّيميائية مدرسة , ة السردية في النظرية السيميائيةالبني, مقدّمة من السّيميائية السّرديةّ) ومن كتبه , (قاموسيّا , يفاتأل

 .....(باريس 

 (دراسة سيميائية , الاشتغال الاامل  ) تاب و له في هذا المجال ك" السعيد بوطاجين : " ومن السيميائيين كذلك 

 . وعدد من الدّراسات المنشورة في المجلّات والدّوريات 

ستجدّات الدّرس السيميائ  بفضل الإفادة من مإنّ النّقد الجاائري المااصر قد عرف تطوّرا كبيرا : وبالتّالي نقول 

الجاائري ليصبح الدّرس السيميائ  , وتخطّى الحدود الوطنيّة كما استطاع أن يتخلّص من انطوائه وتقوقاه, الغربي

ذكر أعمال إذ لا يمكن التحدّث عن السيميائية في الوطن الاربي دون , السيميائية الاربيّةحلقة مهمّة في الدّراسات 

 . السيميائيين الجاائريين 

 : نذكر منها , نتيجة لادّة عوملكانت , ة النّقديةّ الجاائريةّ المااصرةإنّ نضج التجرب

  وذلك بالانفتاح على النقد , رة تجديد الخطاب النقدي الجاائريالشباب بضرو وع  باض الطلبة والأساتذة

يةّ ومن هؤلاء الحداث  الغربي ومحاولة التّأسيس والتّأصيل وتطبيق مناهجه وآلياته على نصوص عربية وجاائر 

 .وغيرهم  عبد الحميد بورايو, عبد المالك مرتاض
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  الحداث  للنّهل المباشر من نظريات النّقد على أيدي المنظرّين الغربيين إلى مدمار النّقد توجّه النقّاد الجاائريوّن

وهو ما أدّى إلى .....  تودوروف وجيرار جينيت, جوليا كريستيفا, كورتيس, غريماس: الكبار أمثال 

رشيد  ,بورايو ) ونخصّ بالذكّر طلبة باريس , النّصوصوتمكّنهم من ماالجة ومقاربة  تكوّن النقّاد الجاائريين

 ....( السعيد بوطاجين بن مالك 

 في "  الجزائريينرابطة السيميائيين " ومن مظاهر ذلك تأسيس , الجاائريين وتنسيق الجهود بينهم تكتّل النقّاد

النّقد وتحليل  بالإضافة إلى إنشاء مختبرات علميّة متخصّصة في ميادين, بجاماة سطيف, 1669ماي 

 .لّات ودوريات في هذا المجال بالإضافة إلى إصدار مج, الخطاب

 قيّة صمود النقّاد المجددين والحداثيين في وجه النقّاد الكلاسيكيين الّذين كانوا متخوّفين من المناهج النس. 

ية ومن لم يفد كثيرا من الأسلوب,( النصّاني/ الألسني) بق  أن نشير في الأخير إلى أنّ النّقد الجاائري النسق  

 من مشروعه النقدي التّفكيك  " ة بختي بن عود" ما شرع فيه النّاقد الجاائري باستثناء , التّفكيكيّةالاستاتيجية 

 "عبد المالك مرتاض " كما أشير إلى أنّ   ,إلى مصاف المشروع النقدي المكتملالّتي لا ترقى وباض المحاولات 

فقد عايش البنيوية والسيميائية مقرونة بالتّفكيكيّة بالإضافة إلى  ,الألسنيالجاائريين تجريبا للنقد هو أكثر النقّاد 

 .لامح الأسلوبية والمأباض الإشارات 
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 (نقدي ما بعد البنيويةّ  التّفكيكيّة نموذج) تمهيد  .1

ت الأشكال فتغيّ ,مختلف ألوان الأدب  شهده العالم الغربي من تطوّر علمي قد ألقى بظلاله علىإنّ ما 

داثة عملها بين وعملت الح, التراثي من حيث هو تقنية عتيقةحيث لم تعد سجينة المنهج  ,الأدبيّة تغيّا كبيا

نبش في النظريّّت الّتي قد تكون واكبته لنحاول تو , أن تبحث في أغوار النصّ الّتي حاولت , الأجناس الأدبيّة

أي لا نكتفي بالرؤية الخارجيّة الضيّقة للنصّ  ,جديد بناء على ما جدّ في سوق العصر من تطويرها وتحديثها

 .كالمنهج النفسي والاجتماعي والتّاريخي , على علوم لا تنتمي إلى جنس الأدبالّتي تعتمد 

منهج بحث على تطبيق النّموذج " لّذي نهض بوصفه انيوي المنهج الب, لقد نتج عن تلك الثورة الحداثيّة 

 1"وعمق أفكار القطيعة مع المؤثرّات الخارجيّة  ,اللّغوي على المادّة قيد الدّرس 

 "فالنّاقد وهو يقارب النّصوص الإبداعيّة من خلاله يبحث عن العلاقات اللّغويةّ الّتي تربط بين أنساقه 

 2"ودلالاتها  النصيّة , نطلاقا من بيان نظمها الدّاخليّةا ,ستكشاف المزايا الأدبيّة للنّصوصقصد ا

بل أكثر من ذلك فقد رفض كلّ  ,المضمرةأسية أنساقها , يصبح النصّ بنية مغلقة على ذاتهاوبذلك 

 .بنياته وأنساقه عن قراءة تحاول الخروج 

                                                           
المركز الثقافي , ( مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة )معرفة الآخر  :عواد علي , سعيد الغانمي , عبد الله إبراهيم - 1

 61ص ,  6991 2المغرب  ط, العربي 
 45ص 6999الدار البيضاء  , المركز الثقافي العربي ,  6ط, الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة : عبد الله إبراهيم  -2
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بظلاله على النصّ كلّ ذلك ألقى , على آفاق للتغيّ وانفتاح المجتمع , في ظلّ الحريةّ الغربيّة وعظمتهاو 

وإمكانية انفتاح النصّ وبالتّالي من التّأويلات , ه من القراءاتح على عدد لا حصر لينفت"الأدبي فجعله 

 1"على قراءات متعدّدة هو النّظير الجدلي للاستقلال الدّلالي للنصّ 

وجعل , خلق عمقا في الدّراسة النّقديةّ الّذي, 2"هو إلّا تصحيح للمسار البنيوي  التّفكيك ما "إنّ 

 .بعض الأنساق اللّغويةّ الضيّقة النّاقد مأسورا في 

عام بالولايّت المتحدة الأمريكيّة " جون هوبكتر "لقد ولدت التّفكيكيّة في ندوة نظّمتها جامعة 

 وتودوروف , لوسيان غولدمان " اشترك فيها , اللّغات النّقديةّ وعلوم الإنسانحول موضوع , م1611

 وإنّّا قدّمت, لى أنّها لم تقتصر على البنيويةّهذه النّدوة عوتدل محاضرة ولاكان , وجاك دريدا, ورولان بارت

والعلامة واللّعب في خطاب العلوم البنية )وكان عنوان الندوة , الكلية لتيّار ما بعد البنيويةّ فيها أبحاث تنُسب

في عام " الكتابة والاختلاف "  –جاك دريدا  – وقد نشرت بعد ذلك ضمن كتاب ,3(الإنسانية 

 م 1611

الّذي اعترى الفكر فالتّفكيكيّة خرجت للخطاب النقدي الغربي نتيجة لذلك التّنافر والاشتباك  وبالتّالي

والّتي هي موجودة , ةفوجدها ترجع بشكل كبي إلى العدميّ , برى للبحث عن أسباب هذا الاشتباكفان, الغربي

                                                           
1
,  3002,  1ط, الدار البيضاء , المركز الثقافي العربي , سعيد الغانمي : ترجمة , ( المعنى  الخطاب وفائض) نظرية التأّويل : بول ريكور   

 46ص
2
 1ط, الجزائر , جسور للنشر والتوّزيع  ,( تاريخها وروّادها وتطبيقاتها العربية , مفاهيمها وأسسها ) مناهج النقد المعاصر : يوسف وغليسي   

 141ص  3002
3
 126ص, القاهرة  , دار قباء للطباعة و النشر  3002 1ترجمة جابر عصفور و ط, النظرية الأدبيةّ المعاصرة  ,رامان سلدن :ينظر   
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حين  "هلس ملر .ج" قد الـتّفكيكي وهذا ما أشار إليه النّ , في صميم الأخلاق المسيحيّةمنذ زمن طويل 

" وأنّ التّفكيك المعاصر الّذي كان إنّ العدميّة استوطنت في الميتافيزيقيا الغربيّة منذ زمن طويل "  :قال

فقد تكرّر بشكل أو بآخر على مدى قرون منذ السفسطائيين , أحد روّاده ليس جديدا" نتشه 

 1"والبلاغيين والإغريق بل منذ أفلاطون نفسه 

قرع نواقيس نهاية الميتافيزيقا  "  فهما منحدثا زعزعة للميتافيزيقا الغربيّة أ" نتشه و هايدغر " فكلّ من

يه ضربات متوالية لها وتوج, يقوم على التّموضع داخل الظاّهرةوعلّمانا أن نسلك معها سلوكا استراتيجيا 

عجزها أن نطرح عليها أسئلة تظهر أمامها من تلقاء نفسها  ,أي تقطع شوطا مع الميتافيزيقا, من الدّاخل

حيث اعتمد , فيزيقا الغربيّةفي تفكيكه للميتا "دريدا"  هكذا انطلق ,2"وتفصح عن تناقضها , عن الإجابة

ويثبت ثّم تجاوزها إلى حدّ الكشف عن بعض تناقضاتها , عض أعمال الفلاسفة  الّذين سبقوهفي البداية على ب

إنهّ في الحقيقة تفكيك للثّوابت الفلسفيّة الرّاسخة على نحو يؤدّي إلى زحزحة "زيف حقائقها بعد ذلك 

 3"نظرته ذاته بصفته المركز والمحور الغرب عن تمركزه الذّاتي أي إلي زعزعة 

                                                           
1
 27ص,  3006 1ط, لبنان , المغرب , المركز الثقافي العربي , ( الغرب في النقد العربي الحديث ) استقبال الآخر : سعد البازعي   

2
 62ص  1711,الدار البيضاء  , دار توبقال ,  1ط, كاظم جهاد : ترجمة ,  "الكتابة والاختلاف : " جاك دريدا   

3
 62ص , المغرب , الدار البيضاء , المركز الثقافي العربي ,  3000,  3ط, نقد النص  : علي حرب   
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 كثنائية , تأسّس عليها ولا يوجد إلّا بها  على ثنائيّة ضديةّكان يرى أنّ هذا الفكر قائم " دريدا " 

وأنّ هذا الفكر " ( ...المرأة / الرّجل )  ,(الكتابة / المشافهة ) , (الآخر / الذّات ) , (الجسد / العقل)

 1"ويلقي بالدّونية والثاّنوية على الطّرف الثاّني , لامتياز والفوقيّة للطّرف الأوّلدائما يمنح ا

وبالتّالي فهو , لى الشكّ في كلّ ما هو راسخ ثابتأفكارا مستندا ع" نتشه"فمن الإيمان بالعدميّة بنى 

 باحث عن الحقيقة الّتي تفتح مجالا واسعا أمام احتمالات تحرير الفكر من الحدود الضيّقة للمفاهيم القديمة 

النتشوي قدّمت التّفكيكيّة معالجات متطرّفة الشّكوك والصّرامة فيما يخصّ الوعي ومن خلال النمط "

عنيفة إنّها زعزعة , تي تحكم الوجود الإنساني وتسيّهلمختلف الخطابات الّ  وبذلك أحدثت زعزعة  ,2"الذّاتي 

ت من الخطابات لتكون بهذا قد اقترب, ا مختلف الأسئلة اللامّفكّر فيهابطرحه, في مجال الفكر الإنساني

والتوترّ بين عناصرها ففرضت وطبقاتها قصد بعث التّناقض ودخلت في مغامرة مع بنياتها , بأنواعها المختلفة

 3"فرضها وتطبيقها التّعامل مع الأفكار بصفتها صيغا جاهزة ينبغي "

 يحاول الظّهور بصورة مستقرةّ ثابتة التّفكيكيّة أعلنت رفضها وتمرّدها ضدّ كلّ سلطة أو مركز , وبالتّالي

ن يتحوّل إلى سلطة لها خطابها أو  ,كز لا يمكنه أن يكتسب صفة الوجودلأنّ المر , مؤكّدة على ضرورة تقويضه

هم أن تفرض وجودها وتمارس سيطرتها على مختلف الأطراف الّذين احتلت منالخاص الّذي تحاول من خلاله 

فآمنوا بضرورة , في الوجودفنظروا إليها على أساس أنّها الخلاص والملاذ , ومن تفكيهم محلّ الثقّة المطلقة

                                                           
1
 101ص ( معاصرا إضاءة لأكثر من سبعين تيارا أو مصطلحا نقدياّ )دليل الناّقد الأدبي : د البازعي سع/ الرويلي ميجان   

2
,  1ط, المغرب , أفريقيا الشرق ( تفكيك الميتافيزيقا واستحضار الأثر )مدخل إلى فلسفة جاك دريدا , روجي لابورت , سارة كوفمان : ينظر   

 13ص  1771
3
 34ص ,  3000, الدار البيضاء , المركز الثقافي العربي ,  3ط( نقد الذاّت المفكرة ) الممنوع والممتنع : علي حرب   
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 الشكّ في المعرفة اليقينيّة "فأظهروا , ورفضوا الحقيقة المطلقة, اعتمدوا على الشكّ  فالتّفكيكيون ,الخضوع لها

مرجعي , أي مركز ,والشكّ النّهائي في وجود المركز ,الشكّ في قدرات العقل, الشكّ في قدرات العلم

 1"خارجي يعطي الأشياء شرعيتها ويمكّن اللّغة من الدّلالة 

ة لا نهائيّة من انصبّ حول اللّغة الّتي تتطلّع بدور حر ومطلق وإنّها متواليالتّفكيكيين فإنّ اهتمام , وهكذا

معنى يبقى مؤجّلا ": إنّ كلّ , يرتبط بمدلول معيّن بصورة مطلقةولا يمكن لأيّ دال أن , اختلافات المعنى

تمكّن من الوقوف النّهائي تقود إلى غيرها في النّظام الدّلالي اللّغوي دون البشكل لا نهائي وكلّ كلمة 

إنّ المدلول , ه أن يعطي معنى أو دلالة للأشياءبإمكانفلا وجود لمدلول مطلق  ,2"على معنى محدّد واضح 

كما , اللّغة تندرج ضمن لعبة متنوّعة للدّوال" : يبقى يشتغل في سلسلة لا متناهية من الاختلافات لأنّ 

يرتبط الدّال بشكل  مدلول متعال ولا يّ ومطلق ولا وجود لأ منفرد على أيّ مدلول يحتوي أنّ النصّ لا

 3"بمبدأ اللامّتناهي بحيث أنّ لا شيء هناك سوى السلسلة الدّالة المحكومة , مباشر بمدلول

العمليّة الإبداعيّة  فقد فسح المجال واسعا أمام, بوصفه رائدا للتوجّه التّفكيكي"دريدا " مماّ لا شكّ فيه أنّ 

فهو في قراءته للنّصوص  ,4"إسراها من قراءات مقيّدة تطوّق معانيها وفكّ , تحرير النّصوص"وعمل على 

                                                           
1
 131ص ,  3001, الكويت , سلسلة عالم المعرفة , دار الطبع , ( نحو نظرية عربية نقدية )المرايا المقعرة : عبد العزيز حمودة   

2
 211ص , ( إشكالية التكوّن والتمركز حول الذّات ) المركزية الغربية : عبد الله إبراهيم   

3
 136ص ,  3000,الدار البيضاء , المركز الثقافي العربي , 1ط , سعيد بنكراد : ترجمة , والتفكيكية التأويل بين السميائيات : أمبرتو إيكو   

4
 176ص ,  1712ديسمبر , مجلة فصول , فريال جبوري غزول : ترجمة , ( الناقد , النص , العالم : ) إدوارد سعيد   



والجزائرية الفصل الأول                                                        السياق المعرفي للتفكيكية وموقعها في الساحة النقدية العربية  
 

 24 

عنى باختلاف النصّ وتوتراته أو وي  , ر ما يلتفت إلى الهوامش والحواشيبقد بالمنطوق المصرّح به"لا يهتمّ 

 .واللامفكّر فبه فهو يهتمّ دائما بذلك الغائب المسكوت عنه  ,1"يهتم بخداع الكلام ومخاتلته 

إنّ التوجّه التّفكيكي قد قلب مختلف المفاهيم والإجراءات والتصوّرات : ما سبق يمكن القول  لومن خلا

ذلك إلى تحرير العمليّة النّقديةّ  ساعيا وهادفا وراءالّتي كانت تعتمد في مقاربة وتحليل النّصوص الأدبيّة 

 .الإبداعيّة من كلّ أسر وقيد 

 : المفهوم والمقولات التّفكيكيّة .2

ا مقارنة وتعدّ أدوات إجرائيّة تتمّ بمقتضاه ,تيجيّة قراءة مجموعة من المفاهيم الخاصّة بهالكلّ نظريةّ أو إسترا

وقد ركّزت كلّ المناهج النّقديةّ في  ,-النّاقد -بحيث تفتح مغاليق النصّ وترشد القارئ  ,النّصوص والتّعامل معها

 راع, الانعكاس, البنية الفوقيّةالصّ )فالمنهج التّاريخي  في التّعامل مع النّصوص الأدبيّة, على مفاهيم ثابتةاعتمادها 

  جتماعي, والمنهج الا......(اللّاوعي, اللّاشعور, الكبت, العقد, التّداعي) نفسيوالمنهج ال.....( البنية التّحتيّة

في حين تشبّت  عند البنيويين,( .....الذّاتي, المحادثة, النسقالبنية, التحوّل, الشموليّة, التحكّم ) كذلك

 وتتّسم جميعها بطابعها الإلزامي وحضورها ,.....(المثل, الموضوع, المؤوّل بمختلف درجاته)السيميائيون بمفاهيم 

 2الدّائم ومعناها الذّاتي القائم

                                                           
1
 31ص , المرجع نفسه   

2
 12-14,ص113011الرحالي رضوان ,دار الحوار للنشر والتوّزيع ,ط.,تقديم ومراجعة ,د"التأسيس  والمراس التفكيكية: "هشام الدركاوي- 
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هو الآخر اخترع مجموعة من المصطلحات باعتباره مؤسّس التّفكيكيّة, وهي بمثابة " جاك دريدا "لذا فإنّ 

بطابعه  الثاّبتة لمصطلحات التّفكيك, فالمقولة عكس المفهوم, الّذي يمتاز إحالة على الميزة المتغيّة, وغي)مقولات 

في القراءة والتّأويل على وفقها, وذلك  اتهاأساسيّة تنهض عليها,وتنظمّ استراتيجي (الدّائم ودلالته المستمرةّ الثاّبتة 

 1خروجا على ما أرسته المنهجيات السّابقة من تقاليد بحث ومعاينة

ودلالتها المتحوّلة حتّّ  أثناء سبكه لمقولات التّفكيك أكّد على بعدها المتغيّ  دريدابنا الإشارة إلى أنّ  وتجدر

يحدث ,(الكتابة والاختلاف)فالتفكيك كما ورد في كتابه " لميتافيزيقيا الحضور لا يقع في التّناقض لما أرساه من نقد

 كلماتة إلّافي سياق معيّن تحلّ فيه  ولا يمكن فهم التفكيكيّ  ويقوم حيث هناك شيء قائم, حيثما يحدث شيء,

 2" أخرى أو تسمح لكلمات أخرى بأن تحدّدها

أهمّ حركة ما بعد البنيويةّ في النّقد الأدبي فضلا عن كونها الحركة  Dèconstructionيعدّ التّفكيك 

 الإعجاب, وخلقت حالة من النّفور توجد نظريةّ في النّقد الأدبي أثارت موجات من لا الأكثر إثارة للجدل ,وربّما

 .مثلما فعل التّفكيك في السنوات الأخية 

                                                           
1
 114, ص 311774المركز الثقّافي العربي ,بيروت,ط-مدخل إلى المناهج النّقديةّ الحديثة-عبد الله إبراهيم وآخرون- 
2

 43-41,ص 1771, 1ال للنشر والتوّزيع ,الدار البيضاء ,المغرب طجاك دريدا,الكتابة والاختلاف, ترجمة كاظم جهاد,دار توبق-
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ق ذلك التّمركز النّقدي حول الأقاليم الثلاثة المؤسّسة لعمليّة إنّها الخطاب النّقدي الوحيد الّذي تمكّن من خر 

 خلالها انبثقت المناهج والنّظريّّت النّقديةّ , وذلك بتقديم شرط رابع يتّسم بالشموليّة الإبداع الأدبي, والّتي من

 .المبدع أو النصّ أو القارئ أو جميعا  كلّ عمليّة إبداعيّة إذ يقوم به يحضر في الّذي, 1فعل القراءة والمرونة وهو 

 :ويمكن التّعبي عن ذلك بالشّكل التّالي 

 فعل القراءة  

 المبدع        

 

 ارئقال      النص      

 :التفكيكيّة ومصطلحات مابعد البنيويةّ -3

 :المخطّطين التّاليين قّي, ويمكن إجمالها في التّفكيكيّة ونظريةّ التل

 :نقاط الاتفّاق : الأوّل  المخطّط

 تقويض سلطة النصّ       يكيّةالتّفك           مابعد الحداثة تيّارات

 وفاته= المؤلّفالتلقّي        تلاشي سلطة                                  
                                                           

12-14,المذكور سابقا ص"التفكيكية التأسيس والمراس"هشام الدركاوي 
1
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  تحويل القارئ من تابع شفرات النصّ إلى منتج               إلغاء النصّ             التّفكيكيّة

 حقيقي            

 الطرّح البنيوي تجاوز                                    

 إلغاء قصديةّ المؤلّف                التلقّي 

 نقاط الاختلاف: ط الثاّني المخطّ 

 التلقّي -                                           ءة التّفكيكيّةالقرا-

 قراءة تاريخيّة -                                                 قراءة أدبيّة -

 لقارئ يمارس فعل القراءةا -                           القراءة تمارس فعلها على القارئ -

 م بنهائيّة التّأويلتسلّ -                         معنى معيّن للنصّ   استحالة تثبيت -

 أو التوقّع الانتظار فقأ-                                        قارئ خال الذّهن -

تعدّد  فعل القراءة,)  مثل  من نظريةّ التلقّي لتبنّيه لآراء, وبناء عليه, فالطرّح التّفكيكي أعمق في تصوّراته المنهجيّة

الخروج من " في "  عبد العزيز حمودة" وعلى حدّ تعبي ومن تّم,,.....(حريةّ القارئ, لانهائيّة التأويل الدّلالات,

  الظاّهراتيّة فالأصول الفلسفيّة, يمكن أن  تندرج تحته  نظريةّ التلقّي, الّذي يصبح  التّفكيك المشروع الأكبر ,"التّيه

 . النقديين التيّارينهي الأصول نفسها في  والتأويليّة,
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 :التّفكيك بين المنهج والنّظريةّ -4

 ات الأدبيّة االغربيّة والعربيّةجدلا كبيا وسط السّاحمنهجا أم نظريةّ؟   هل التّفكييكيّة :لقد أثار االسّؤال 

الصّورة الحقيقيّة  ومن تّم الوصول إلى  ,لابدّ أن نستعرض مجموعة من الآراء  النّقديةّ وللفصل في هذه الإشكاليّة,

 . العمليّة القرائيّة للنصّ المنتقىليكون ذلك عاملا في تسهيل  عليها التّفكيكيّة, الّتي تظهر

لا  ما الّذي لا يكون التّفكيك كلّ شيء ما التّفكيك؟: "في الموضوع, إذ يقول  "جاك دريدا"ي نبدأ برأ

 .critique " 1ولا نقدا analyseنهّ ليست تحليلا إذ أ ,شيء

 من مدرسة أومنهجا أكثر موقفا من النّقد"ومثلّت  , يكيّة حدود النّقد والتّحليللقد تجاوزت التّفك

 .2"متماسكا

, لا يعترف بأيّ سلطة فالتفكيك ,لقد نادت بالتمرّد على  كلّ فكر مركزي والقضاء على كلّ  يقين موضوعي

إنّ التّفكيك لا يعمل  لحساب  شيء خارج "الوجود تماما   والاعتراف إلّا بذاته مثله مثل ,فشعاره الرفّض والتمرّد

 .3"هو يعمل  لحساب نفسه على الدّوام , عن نفسه

وليس  يقوم على مبادئ وقواعد معيّنة نقد  ب أوإليه على أساس أنهّ مذه وعليه من غي الممكن إطلاقا النّظر

 بعض المعايي إلى وجود لأنّ مثل هذا النّوع من الإقران يشي ,إقران مصطلح النّقد بالتّفكيكمن الصّواب مطلقا 

                                                           
1
 41ص,الكتابة والاختلاف : جاك دريدا   

2
 112ص,  ترجمة  فريال حبوري غزول,(العالم,النص,الناقد )إدوارد سعيد   

3
  13ص,300401سوريا ط,دار الحوار للنشروالتوزيع,درس في البصيرة االضالة  أرشيف النصّ : حسام  نايل   
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 فالتفكيك" يتعارض مع حقيقة التّفكيك وغايتهوهذا طبعا , في الحكم والتّقويم  ها هذا الأخيوالمقاييس يعتمد علي

 1"كيك فهي كذلك ما يستهدفه التّ , تّحديدختبار والقرار والبل أنّ قيمة الحكم والا, ليس نقدا

فهذا يعدّ ضدّ مقولاتها الّتي انبنت عليها  ,مذهباظريةّ أو فإنّ إستراتيجية التّفكيك ترفض أن تكون ن, وبالتّالي

ليست منهجا نقديّّ قائما بذاته وإنّّا هي  فيى أنّ التّفكيكيّة ," يوسف وغليسي" رسخ عند النّاقد وذلك ما

 2"ؤى تعارضهما في بعض الرّ كثيا على أسس المنهج البنيوي رغم إجراء يعوّل  

 رأيه قصور في كما يظهر في, ذلك بأدلّة قويةّ دون تبرير, جة المنهجوهو بذلك لم يجعل التّفكيكيّة ترقى إلى در 

القائل  "دريدا " وهو في ذلك يبني رأيه على رأي, المقارنة بين التّفكيكيّة والبنيويةّ فجنح إلى, أصول التّفكيكيّة فهم

 3"كلّ عهد بالجوهر والمصير البنيوي في بأنّ النّقد" 

  subverts تخرّب ,حليلالنصّ والتّ  صيغة لنظريةّ" فقد عدّ التّفكيكيّة  ,"عبد العزيز حمودة " أمّا النّاقد

ودور  والسيّاق والمؤلّف والقارئ علامة والنصّ لا الموروثة عن ارالأفك وتشكّ في, تّقاليد تقريبا ال كلّ شيء في

 4"التّاريخ

حسب  دريداف ,فكيكحول الت"دريدا "يتبنّى رأي  وهو بذلك, طريقة لتحليل النصّ  فقد عدّها آلية أو

أو  عن طريق الأمثلة أو الحالات وليس عن طريق نظريةّ عامّة يشرح ممارسته للتّفكيك( المرايا المحدّبة  ) صاحب

                                                           
1
 107ص( دليل القارئ العام )الاتجّاهات الأدبيّة والنّقدية الحديثة : محمود أحمد العشيري   

2
 140الجزائرص ,إصدارات إبداع الثقافية,3003ط, النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية : يوسف وغليسي   

3
 141المرجع نفسه ص  
4

 356ص ,(من البنيوية إلى التفكيك )المرايا المحدّبة , عبد العزيز حمودة 
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مذهبا هرمنيوطقيا  وليس, هجاإنّ التفكيك ليس نظريةّ او من" بحث حول الموضوع والواقع أنهّ يقول صراحة 

 1" نظريةّ بالقطع بل يمكن تسميته إستراتيجية للنصّ وحتّّ نكون أكثر دقّة إنهّ ممارسة وليس

حين أن يحضر ما  مجرّد ممارسة لتحليل النصّ في ظرف مؤقّت إلى " عبد العزيز حمودة" فالتّفكيكيّة حسب 

 .النّصوص  توكأنهّ لا يقنع بقدرتها على خرق فضاءا, هو أكثر استنفاذا لطاقة النصّ المراد تحليله

فبعد تتبّع بعض الآراء في الإشكالية الّتي عرضت لكون التّفكيكيّة منهجا أو نظريةّ يمكن القول أنّها آراء تتراوح 

حول تحصيل المعنى والوقوف  الشيء الّذي  من مقولاته وأفكاره, من التّأييدوالنّقد فيها أكثر , بين الرفّض والتأييد 

 .فإنهّ يظلّ يبتعد عن المنهجيّة أو النّظريةّ الّتي تفرض نفسها فرضا قويّّ على النّقد والنقّاد , عليه 

 القيد القراءة المغلقةتحرير النصّ الحيّ المفتوح من تسعى إلى , المعالموبذلك تبقى التّفكيكيّة طريقا غي واضحة 

 .سلسلة لامتناهية فتؤسّس لتعدّد المعنى وإنتاجيته في ,  لأحاديةّا

لذلك يمكن القول إنّ لا ,خصوصا إذا ما أكّدنا على الدلالة الإجرائيّة  لا يمكن عدّ الـتّفكيك منهجا, وبالتّالي

كما لا يمكن عدّه , 2"منهجيّة أو إلى مجموعة من القواعد والإجراءات القابلة للنقل يمكن اختزاله إلى أدوات 

ءة الخطابات تقلب نظام قراقراءة النّصوص أو بالأحرى إعادة يعمل بوصفه طريقة معيّنة ل" نظريةّ في اللّغة 

                                                           
1
 الصفحة نفسها, المرجع نقسه   

2
 12ص,  1777, الدار البيضاء ,  1ط , دار توبقال , ميثولوجيا الواقع : بن عبد العلي عبد السلام    
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تمتلك وحدة عضويةّ لخاصّة الّتي نصّ يمتلك نسقا لغويّا أساسيّا بالنسبة لبنيته ا على فكرة أنّ أيّ النّقد القائم 

 1"ح أو نواة ذات مدلول قابل للشر 

 إيجاد شرخ بين ما يصرح به النص وما يخفيه "تروم بالتالي فإنّ قراءة النّصوص وفق إستراتيجية التّفكيك  

بإبراز الجانب الآخر وتسمح " ,2 "يقلب كل ما كان سائدا في الفلسفة الماورائية  ,فمشروع القراءة التفكيكيّة

 3"العقل سلطة  بقيت حبيسة من العقل ألا وهو اللّامعقول كبنية معرفيّة 

 : النصيّةالتّفكيك والمقاربة -5

 قرأ النّصوص في ضوء إستراتيجيّة التّفكيك ؟كيف ت: سؤال مهمّ تستدعي هذه الدّراسة أن نجيب عن 

وضابط يقيّد حريتّها   التّفكيكيّة تسعى إلى التخلّص من كلّ آلية حادّا بوصف نقاشا  هذا السّؤال قد أثار

وما ,(ان الرويلي وسعد البازعي وعبد العزيز حمودة وعبد الله الغدّامي ميج):نّنا سنستأنس بما قدّمه كلّ من ولك

 .(الكتابة والاختلاف) من خلال كتابه  "دريدا "استأثربه

يبيّنان أنّ القراءة التّفكيكيّة تنطلق في مقاربتها وقراءتها للنّصوص باعتماد حركتين  فالرويلي والبازغي

 4 "قراءة مزدوجة"فهي , تينأساسي

                                                           
1
 17ص ,  1771عمان , 1دار الكندي  ط,مؤسسة حمادة ,إستراتيجية القراءة والتأصيل والإجراء النقدي  :بسام قطوس   

2
  3ط, العربي المركز الثقافي , دليل الناقد الأدبي  إضافة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا : ميجان الرويلي وسعد البازغي   

 101ص  , 3005, الدار البيضاء , بيروت 
3
 66ص 3002  1بيروت ط , الدار العربية للعلوم ناشرون , الجزائر , منشورات الاختلاف , الهيرمونطيقا والفلسفة : ة عبد الغني بار  

4
 102دليل الناقد الأدبي ص: سعد البازغي / ميجان رويلي   
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للوصول إلى , يها عمّا تقوله وتعلنه وتصرحّ بهتكشف ف, في قراءة النّصوص قراءة تقليديةّتبدأ كمرحلة أولى 

بمعنى , و ثابت ومسلّم بههو راسخ وتقليدي أ في البداية من تحديد ما للتمكّن تحوير معناها الظاّهر وتقرّره دونّا

إنّها تقرأ النّصوص في البداية قراءة تقليديةّ تثبت بها معانيها الصّريحة الرّصينة وهي قراءة تبقى مرحليّا " آخر

 1"ويهدمه ويفكّكه , جاء التّفكيك ليعارضه وينقضه  ذييقي نفسه الّ داخل الأفق الميتافيز 

الّتي  والازدواجيات عن بعض التّناقضات وبهذه العمليّة يتمّ تحديد تلك المعطيات بالبحث في النصّ نفسه

ناقض بين عن احتواء النصّ على نوع من التهادفا من وراء هذا الكشف , ي عليها النصّ ويعمل على تغييبهاينطو 

 أ المرحلة الثاّنية بتفكيك تلك المعطيات والمفاهيموبهذا تبد, قتضي الزّعزعة لتقويضها وتفكيكهاوالّتي ت, بنياته 

هي قراءة عكسيّة تعتمد على ما ينطوي عليه , لكشف عن غموضها والتباسها وزيفهال, التّقليديةّ الثابتة الراّسخة

 اءة في هذه المرحلةتعمل القر , على فجوات في النصّ  يستلزم العثور مماّ, تتناقض مع ما صرحّ به  النصّ من معان

وهذا , يّة يصبح النصّ يفكّك نفسه بنفسهومن خلال هذه العمل ,نصّ معها إلى أن تنقض ال سيعها والسّيعلى تو 

متها ليس ما يهمّني في القراءات الّتي أحاول إقا : "في النّهاية من خلال قراءاته إذ يقول  "دريدا"ما يهدف إليه 

لعثور على توترّات أو تناقضات في البنية غير المتجانسة للنصّ وا الخارج وإنّما الاستقرار أو التموضعالنقد من 

 2"ية يقرأ النصّ من خلالها نفسه ويفكّك نفسه بنفسه داخل

                                                           
1
 120ص , الاتجاهات الأدبيةّ والنقديّة الحديثة : محمودأحمد العشيري   

2
 67ترجمة كاظم جهاد ص: الكتابة والاختلاف : جاك دريدا   
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حالة  أننّا قد تعوّدنا على تقسيم حالات النصّ إلى حالتين هما " :في تشريحه للنّصوص فيقول الغدّاميأمّا 

 1"الإقناع وحالة الانفعال

ا الّتي تبدوا كأنّها النّصوص وطبقاته قراءة تولّد التّناقض بينمن خلال ذلك يتبيّن أنّ القراءة بالمفهوم التّفكيكي 

 .تنطوي على التّجانس والائتلاف 

لتخليص النّصوص من مختلف القراءات ,فقد أعطت إستراتيجيّة التّفكيك أهميّة كبرى لفعل القراءة 

 تطوير "فالتّفكيكيّة حاولت , ها للنصوص بالمحدوديةّ والانغلاقازت في مقاربتالبنيويةّ الّتي امت السائدة لا سيما

نماذج بنائية الّتي تهدف إلى قراءات مغلقة تريد تأصيل  طرائق منفتحة للقراءة على نقيض البنيويةّ 

 2"محدّدة في الخطابات 

 والمقصود بالقراءة هو ذلك الفعل الّذي يربط بين القارئ والنصّ في علاقة حميميّة تقوم على الحوار

كيكي قراءة فعنى تصبح القراءة بالمفهوم التّ بهذا الم, بعيدا عن المطابقة والمماثلة والخضوع, والاختلاف والمثاقفة

هي تحوير النصّ وليس , على المغايرة والاختلاف يقة تقومإنتاج النّصوص بطر  إبداعيّة منتجة تعمل على إعادة

 . اد المؤلّف قولهأر و لماأ أمينا وصفا

بوجود اليقين والمعرفة  قراءة متميّزة لا تؤمن بالحدود ولا تركن للاستسلام, القراءة التّفكيكيّة: وبالتّالي

رصة للاقتراب من اللامفهوم تتيح الف ,منفتحة على اللامتناهي إنّها قراءة الانفتاح الّتي تبقى دوما, الحقيقيّة
                                                           

1
 51ص3, 300المغرب ط,المركز الثقّافي العربي الدار البيضاء , تشريح النصّ :عبد الله الغدّامي  

2
 134ص (مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة )  معرفة الآخر: عبد الله إبراهيم وآخرون  
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ى إنّها عل, لة والاستنطاقءكّر فيها للمساوتسمع بإخضاع تلك الأشياء المستبعدة اللامف, متوقّعواللامعقول واللا

  .تقَرأ فيه ما لم يقُرأ أو ما لم يكن ممكن قولهتقرؤه لكي العموم تحاول الاختلاف عمّا 

  :التّفكيك ن أركا-1

أو النّسق أو اللّغة فالقارئ لامة ّ وليس المؤلّف أو الع, في إستراتيجيّة التّفكيك من أهمّ الأدوار يعتبردور القارئ 

 .ومن دونه لا يوجد نصّ أو لغة أو علامة أو مؤلّف , ويحدّثه هو الّذي يحدث المعنى

الاثنين معا مع العلم أنّ التلقّي  التّفكيك سلبا أو إيجابا أو بها المؤثرّات الّتي تأثرّ إنّ نظريةّ التلقّي هي آخر

دخله إلى قلب دائرة وأ, فقد أخرج التّفكيك التلقّي من دائرة المؤثرّات, فكيك بسنوات طويلة ثّم تزامن معهسبق التّ 

فعلاقة التفكيك بالتلقّي تمثّل ", ستراتيجية التّفكيك وليس خارجهاالمكوّنات أي أصبح من العناصر المكوّنة لإ

 1" جذريةّ لتيّار يختلف جوهريّا مع البنيويةّ ثرّعمليّة تأ

 

 :القارئ والتلقّي  –أ 

 مرحلتها المتأخّرة النّاضجة هي الوصول إلى معرفة في لنظريةّ التلقّي, لقد كانت نقطة البداية الحقيقيّة

التلقّي هو القارئ  فالقارئ الّذي يعنيه منظور ,العلميّة على الـتّجريب وكذلك استحالة التأكّد من الحقائق, الحقيقة

 .المثقّف الّذي ينطلق في تفسيه للنصّ من وعيه بأفقه وآفاق الآخرين 

                                                           
1
 311ص , محدّبة المرايا ال, عبد العزيز حمودة  
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وهومن أهمّ , ووضعوا الضوابط دون فوضى القراءة ,فكيكيينلقد كان منظري التلقّي أكثر اعتدالا من التّ 

فجوهر نظريةّ التلقّي قائم على حريةّ الفرد في قراءة ", "الجماعة المفسّرة "أو  "تفسيرالجماعة "الضوابط مفهوم 

 1"النصّ وإعادة كتابته 

: إلى عناصر التّفكيك المختلفة مثلمشيا , التّفكيكيللتلقّي ينتقل المؤلّف إلى القارئ  ستعراض المطوّللاوبعد ا

تمثّل " ومن خلال ما يستعرضه المؤلّف فإنّ إستراتيجيّة التّفكيك ,اللّغة الشّارحة, غياب المركز, التّناص ,دور القارئ

 2."فيرة متشابكة متداخلة بالغة التّعقيد ظ

دون كما أنهّ حرّ في فتح وإغلاق عمليّة التدليل للنصّ , تّجاهالتّفكيكي حرّ في دخوله النصّ من أيّ رئ االقا

 .عناصر التّفكيك في جوهرها  وانتفاء قصديةّ المؤلّف وهذه, اكتراث للمدلول

 

 :التّفكيك والمعنى  – ب

 :نّ المعنى في إستراتيجيّة التّفكيك تحكمه حقيقتان أساسيتان إ

                                                           
1
 311ص , المرايا المحدّبة , عبد العزيز حمودة  

2
 373ص , المصدر نفسه  
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, إستراتيجيّة التّفكيك  ة جوهرولهذا دراسة المعنى والدلال, والمعنىقصور البنيويةّ في تحقيق الدلالة : الأولى هي

ئيسي خل الر فكيك والمدّ وقضيّة المعنى هي مفتاح إستراتيجية الت التّفكيكيين  اهنمام فقضيّة الدّلالة قضيّة تثير

 .للقضايا الّتي يتناولها

فاستحالت معه  عنصر الشكّ الكامل الّذي خيّم على شيء فهي أنّ التّفكيك قام بإفراز :الثاّنية أمّا الحقيقة

 .وفقد العالم ارتكازه , المعرفة اليقينيّة

 دف الّذي يسعون لتحقيقه كرد فعلوهي اله, انطلق منها التّفكيكيونفتحقيق المعنى هي نقطة البداية الّتي 

   .صحيح لفشل البنيويةّ 

نحو نفس الهدف  , اوتتّجه رغم اختلاف منابعه, واحداتيجّية التّفكيك تصبّ في خطّ عناصر إستر  كلّ 

 .وهو تحقيق المعنى 

 

 

 

 :عربيّة في السّاحة النّقديةّ ال موقع التّفكيكيّة-1
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 العربي الحديث الغربيّة المتبنّاة من قبل الفكر أطلقت على التّفكيكيّة وغيها من المصطلحات والمفاهيم النقدية

 -العلم-النظريةّ) لات الآتية يات ونعوت كثية لتصنيف الخطابات الغربية ضمن مجال معرفي معيّن من المجامسمّ 

 -فضل صلاح -حيث صنّفت تارة على أنّها منهج نقدي, فضلا عن النّعوت الّتي ألصقت بالتّفكيكيّة ,(المنهج

قراءة النص الأدبي في ) في كتابه  -عزيز عدمان–فلسفة  و على أنّهاأ (صرهج النقد المعامنا)من خلال كتابه 

المدخل إلى مناهج النقد ) كتابهمن خلال   -بسام قطوس–القراءة  نظريةّ على أنّها أو( ضوء فلسفة التفكيك

 1 "ولا يمكن تحويله إلى منهج التّفكيك منهجا ليس "في حين (المعاصر

 ......(نقديةّ , لغويةّ  دينيّة , فلسفيّة)ئيّة  تشتغل على كلّ الخطابات والنصوص تيجيّة قراافالتّفكيكيّة إستر

ي ترتم, فإنّها تغدو دراسة شاملة, هي أنّ كلّ قراءة إساءة للقراءة ولماّ كانت إستراتيجيّة التّفكيك, ذاتها وحتّّ على

وإذا ما كانت عمليّة الكتابة :"مبيّنا منحى النّقد التّفكيكيعبد النبي اصطيف يقول , في أحضان نقد النّقد

 النّقد تغدو فإنّ وظيفة دراّس, يحقّق وظيفة هامّة تبدو للنّاقد على نحو النقديةّ هي حياكة حبّك هذه الخيوط

رت إلى خيوطه الّتي حدّدت طبيعته وتأثّ ج حتّّ تستبين لهذا النّسي Déconstructionفكّا تفكيكيّا 

  2"يؤدّيهاحدّ بعيد بالوظيفة الّتي 

ريخ لنقدي العربي المعاصر ظلّ بعيدا عن المنهج التّفكيكي لوقت طويل ولم يلج إليه إلّا في تاا نّ الخطابإ

"  كتاب صاحب عبد الله الغدّامي عل يد النّاقد وتحديدا في المملكة العربية السعودية  ,5891ألا وهو  وجيز

                                                           
1
 41ص1771 1ط,الدار البيضاء المغرب, ترجمة كاظم جهاد دار توبقال للنشر والتوزيع" الكتابة والاختلاف "جاك دريدا  

2
نقلا عن هشام  322ص  3005, 1ط, المركز الثقافي العربي"نصوص -مداخل-مقامات ,النقد الأدبي العربي الحديث : " عبد النبي اصطيف  

 61- 60ص , "التفكيكيّة التأسيس والمراس ", الدركاوي 
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محاولة  أوّل" ويعدّ هذا النّاقد الفذّ  ,"قراءة لنموذج إنساني معاصر , من البنيويةّ إلى التشريحيّةالخطيئة والتّكفير

 ذجنا لا نكاد نعثر على نمو إذ أنّ , بدون منازع القراءة التّفكيكيّةواضحة تجهز بانتمائها الصّريح إلى أبجديات 

 -علي حرب-المفكّر اللّبناني ص العربيّة الإبداعيّة ما عداعلى النّصو  آخر حاول أن يطبّق هذه القراءة

 1"–مصطفى ناصف  –المصري  والنّاقد

 ومن هنا فالتشريحيّة, قبلهيجد مرجعيّة سابقة او ترجمة  لأنهّ لم, كلمة تشريح بدل التّفكيك  الغدّاميوقد وظّف 

وكلّ تشريح هو محاولة استكشاف وجود , تشريح للنصّ  أنّ كلّ قراءة هي عمليّة أعطت حياة جديدة للنصّ أي

 .أي هدم وإعادة بناء بين ما يصرحّ به النصّ وما يخفيه , لذلك النصّ 

حتّّ ينهار البنيان  المستقرّة وتحركّهاتبحث عن اللّبنة القلقة غير "أنّ التّفكيكيّة "عبد العزيز حمودة "يرى 

مركز النصّ وتكتسب العناصر  من أساسه ويعاد تركيبه من جديد وفي كلّ عمليّة هدم وإعادة بناء يتغيّر 

غير  مركزيّا وماهو وهكذا يصحّ ما هو هامشي, دّدها بالطبّع أفق القارئ الجديدالمقهورة أهميّة جديدة يح

 2"جوهري جوهرياّ 

 أو قبلها في مطلع الثماننيات دريدابأعمال  وافنجد النقّاد المغاربة قد تأثرّ, المغرب العربيلتّفكيكيّة في ا مّاأ

عبد , عبد الكريم ألخطبي, محمد أركون: من المغربيين أمثال وزاد تهافتهم عليها في التسعينيات على يد كوكبة

 .عبد المالك مرتاض, فتحي التريكي  بن عبد العليم السّلا

                                                           
1
 227ص  3005,الجزائردار الطبع , قسنطينة , منشورات جامعة منتوري, محاضرات  الأدبي المعاصر , يوسف وغليسي   

2
 116مناهج النقد المعاصر ص ,صلاح فضل  
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 :المعاصر ئرياز الجي النّقد  الخطاب التّفكيكيّة في-8

النّقد العربي المعاصر بصفة ديد مثله مثل اصر ظلّ بعيدا عن النّقد الألسني الغربي الجإنّ النّقد الجزائري المع

المؤثرّات  في الغرب فقد تبلورت القراءة السّياقيّة شيئا فشيئا معتمدة علىوهذا أمر طبيعي نظرا لظهوره , عامة

وصولا إلى القراءة النّسقيّة الّتي  ألغت وتأثي نفسيّة صاحب النصّ على النصّ الإبداعي الخارجيّة ومدى تأثيها ّ 

ظم الدّراسات النّقديةّ فأصبح مفهوم النّسق المقولة الأساسيّة الّتي تعتمد عليها مع,  موت المؤلّفالخارج ودعت إلى

بالنقّاد الّذي دفع الأمر  ,ومبادئبكلّ ماتحمله من مفاهيم , ة ولجت إلينا دفعة واحدةهذه المناهج العصري, المعاصرة

وهذا ما جعل , سهيل والتّبسيطوتبليغ القراّء والمتلقّي بشيء من التّ , حقيقتهاالجزائريّين إلى ترجمتها للوصول إلى 

من النقّاد  حيث نجد الكثي, على النّصوص الأدبيّة تطبّق بها وفي الطرّيقة الّتي, البعض يقع في الخلط فيما بينها

 .بدل من الاعتماد على منهج  قراءة واحدة  يخلطون بين منهجين أو أكثر

 عبد المالك مرتاض" تّفكيكيّة وما وصلت إليه داخل الأدب الجزائري ينسب إلى النّاقد الفذّ إنّ واقع القراءة ال

في نهاية الثّمانينات من خلال مؤلفّه  كيّةي التّفكوقد اهتدى إلى, الّذي يعدّ سيّد النّقد التّفكيكي دون منازع "

زقاق " واية ول أن يعالج ر حا كما, 1661 سنة ونشره 1681سنة  وقد ألّفه ,1"ألف ليلة وليلة" شهور الم

يّة مركبة ة تفكيكيّة سيميائمعالج السرديتحليل الخطاب " من خلال دراسة أسماها ,لنجيب محفوظ" المدق 

 2"1665وقام بنشره سنة  1686وقد ألفّه سنة , "زقاق المدق " لرواية 

                                                           
142ص  , 3003, المؤسسة الوطنية للفنون الجزائر , النقد الجزائري المعاصر من اللا نسونية إلى الألسنية: يوسف وغليسي  
1
  

2
 142المرجع نفسه ص 
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 يقرّ فيهاالتّفكيكي بل تستعين بالقراءة السيميائيّة فهو والملاحظ أنّ كلّ هذه الدّراسات لا تنفرد بالمنهج 

 1"بالتّفكيكيّة كأداة إجرائيّة إلى جانب السيميائيّة 

ما عدا , وتحذو هذا الحذ إذ لانكاد نعثر على دراسة ,ينفرد بها عبد المالك مرتاضقدّمها هذه الأعمال الّتي 

التفكك في  قراءة في بنية" الكتابة وإشكالية المعنى" بعنوان  المعنونة, "الطاهر الروانية "الدّراسة الّتي جاء بها 

  الكتابة القراءة) الّتي أفاد فيها بعض الشيء من بعض المفاهيم التّفكيكيّة" للطاهر وطاّر"رواية تجربة في العشق 

بالإضافة إلى الدّراسة الّتي قدّمها , ميشال فوكو ورولان بارتلتي استقاها من ا, ....(التناص ,التصدعّ السردي 

" في مجلّة الّتي نشرها دريدا جاك  التّنظيي عندوجذور الوعي  الموسومة بالتّفكيكيّة" سليمان عشراتي " الدكّتور

 2" 1663العدد الثاني جوان " تجليّات الحداثة 

مركزي النص لتبين ,أفكارا أفكارا , أجزاء تقويض لغة النصّ أجزاء: "  "عبد المالك مرتاض" التّفكيك عند 

 3"تركيب لغته على ضوء نتائج التّقويض  نيبه أوبناؤه أوثمّ يعاد تط, إلى سرّ اللّعبة فيهوالاهتداء 

 القارئ أوليصل , إلى أجزاء وتحليل أدقّ يقوم على تفكيك النصّ  "مرتاض "معنى هذا أنّ التّفكيك عند 

 .النّاقد إلى عمق وأغوار النصّ فيهتدي إلى سرّ البناء فيه 

                                                           
1

 135ص ( الأسس والآليات)الخطاب النقدي المعاصر من السياق إلى النسق : محمد بلوحي 
2
  142 النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية ص: يوسف وغليسي   

3
 135ص, ( الأسس والآليات ) الخطاب النقدي المعاصر من السياق إلى النسق : محمد بلوحي    



والجزائرية الفصل الأول                                                        السياق المعرفي للتفكيكية وموقعها في الساحة النقدية العربية  
 

 41 

المنهجيّة الّتي كان يواجهها  اتّضح لنا أنّ الباحث تجاوز جملة من العقبات  من خلال دراسته التّفكيكيّة

إذ أخذ يصطنع منهجا مركّبا , تّّ  انتهى إلى ما بعد البنيويةّح, لتّقليديةّ لينتقل إلى البنيويةّا فقد تخلّص من القراءة

 (ءات الأسلوبيّة جر وإ ,التّفكيكيّة, السيميائيّة, البنيوية) ة والجمع بين المناهج جديدا يقوم على المزاوج

الخطاب وتحليل  1686سنة  ,"ألف ليلة وليلة "به مصطلح التّفكيكيّة في كتا" مرتاض" لقد استعمل 

تفكيكيّة  ي دراسة سيميائيّة  -أ"في كتابه  التّفكيكيّةجانب  التشريحيّة إلى استعار مثلما, 5881السردي 

مفضّلا عليها مصطلحه , يارات الاصطلاحيّة الأولىالاختفقد انقلب على هذه  "لمحمد العيد" أين ليلاي"لقصيدة 

 Déconstructionnismeيخصّ بها المصطلح الفرنسي الّتي التّقويضيّة   النظريةّوأ( التقويض)الجديد 

, في حين أنّ معنى التّفكيك في اللّغة العربيّة ,تقويض يعقبه بناء على انقاضه دريدامن باب أصل المعنى في فلسفة 

كتفكيك قطع محرّك أو , ابتها بالعطبدون إيذائها أو إص, قطع جهاز أو بناء عن بعضها البعض يقتضي عزل

 ....أجزاء بندقيّة 

يتحيّن أيّ مناسبة " اه أصبحنا نر  ,(استعمال للتّقويض من قبل مرتاض لأوّ تاريخ ) 1665ومنذ سنة

 1"محلّ التّفكيك (التّقويض) مسوغات إحلال وإبراز لتقويض هذا المصطلح (تفكيكيّة)

 مع المقابل الأجنبي لهالقد ضمّن عبد المالك مرتاض مصطلح التّفكيكيّة في ثلاثة أشكال أثناء تعامله 

Déconstuction,  وتأمّلنا: "بالسيّاق اللّغوي قائلا وقد ذهب إلى تحديد جذور المصطلح في ارتباطه 

أنّ اللّفظ العربي مركّب من استبان لنا  (فيلسوف , جاك دريدا)منشأه فلسفي محض المصطلح الغربي الّذي 
                                                           

1
 304ص  3002 دار الطبع, الجزائر , وهران, دار الغرب , -تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبيةّ –نظرية القراءة :عبد المالك مرتاض  
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  الّذي معناه البناء أو التطنيب( constuction)وتأتي بعدها . وراء وتعني ما( Dé)مقطعين اثنين 

قطع محرّك إعادة تركيبه كما كان ذي قبل كتفكيك حيث أنّ التّفكيك لغويّا يعني تجزئة كيان مركّب منقطع ثّم 

 1"فالتفكيك لا يعني ضياع أي جزء من الشيء المفكّك , وهلمّ جراأو أجزاء نقديةّ 

دراسة  –بنية الخطاب الشعري ) مثلكعناوين لبعض مؤلفّاته التّفكيكيّة والتّشريحيّة  وضع مصطلحي

في تشريحه  هاإلّا أنهّ مارس التّفكيكيّةفهو إن لم يستعمل بعض المصطلحات  ,(أشجار يمانية  تشريحيّة لقصيدة

مشحونة بمعان جديدة ولغة لغة المقال لغة أخيا إلى أنّ ليصل , إلى المعنى العميق عنى الظاّهرالم إذ تجاوز, للصوّر

بأفق القارئ فثراء هذه الصّور ارتبط  ,قع السّياسي والاجتماعي والحضارياستطاعت أن تستوعب التّاريخ والوا

من خلال قدرته على فكّ رموزها بنزعة تفكيكيّة , ا ما يؤكّد سعة معرفته اللّغويةّوهذالّذي تمكّن من صبر أغوارها 

 2.تتضمّن الحريةّ في القراءة صريحة

" أين ليلاي" لقصيدة  سيميائيّة ي دراسة تفكيكيّة  -أ)النّقدي وقد ورد مصطلح التّفكيكيّة في إنتاجه 

عن " مرتاض " وقد تراجع , (تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية جمال بغداد ,وألف ليلة وليلة ,لمحمد العيد

ذ يرى أنّ التّقويض أدقّ من إ, التّقويضيّةواقترح مصطلحا آخر وهو  ( يحالتّشر , التّفكيك )المصطلحين السّابقين

  (ملامح من المشهد النقد المحلّي )في مقاله " محمد الشنطي "ويلتقي في ذلك مع الباحثالتّفكيك 

                                                           
1
 147قضايا المصطلح في الأدب والعلوم الإنسانية ص, الأساس المعرفي والبعد التطبيقي , سعيد بنكراد المصطلح  السيميائي   

2
 232ص 3032السنة  1العدد ,  15المجلد, ( التفكيكية في النقد الجزائري )مجلة آفاق علمية  
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الّذي ميّز بين مصطلحات , "عابد خزندار"عن الباحث السّعودي  والّذي نقل مفهوم هذا المصطلح

بالتّالي جاء التّرجيح بمصطلح الـتّقويض كمصطلح و,  القراءة النّقديةّ – التّقويضيّة القراءة: ومفاهيم نقديةّ أهّمها 

 1الحفر عند نيتشه  أو الهدم أو" جاك دريدا"في ترابط البناء لدى  يقترب من التّفكيك

تفكيكيّة لقصيدة أين   دراسة سيميائيّة)النّقديةّ  لنّقد التّفكيكي في مدوّنتها" مرتاض"فقد وظّف , إذا 

قصيدة أين ليلاي؟ لتحليل مركّب ي -أ)والّذي أعاد مراجعته تحت عنوان , (لمحمد العيد آل خليفة ليلاي؟

كأداة إجرائيّة غلى جانب والّذي يقرّ فيه الباحث بالتّفكيكيّة  , 1004لصّادر سنة ا(خليفةلمحمد العيد آل 

 . ولعلّ العنوان يعكس هذا المنهج المركّب, السيميائيّة والبنيويةّ

 :مايلي ولعلّ أهمّ ما ركّز عليه مرتاض في إطار التّنظي للفكر التّفكيكي 

 (أطلق مصطلح التّقويض بدل التّفكيك ) تحديد مفهوم التّقويضيّة 

 وأفكارها وطروحاتهادريدا  عرض وناقش كتب . 

  الفلسفيّة والجغرافيّةبحث في أصول وخلفيات التّفكيكيّة . 

  نفسهادريدا محاولة تخطّي وتجاوز أفكار . 

 ّتكمّلها أكثر هذه النّزعة يجب أن تكون بنتا بارةّ للبنيويةّ الّتي "مستخلصا أنّ  ,مقاربته بالنظريةّ البنيوية

 2"مماّ تقاطعها

                                                           
1
 215ص  3006جامعة سيدي بلعباس , أطروحة الدكتوراه, في النقد العربي المعاصر  المصطلح السيميائي: بوخاتم مولاي علي   

2
 52ص, 3006, وهران , دارالغرب للنشر والتوزيع , تحليل مركّب لقصيدة أين ليلاي ؟لمحمد العيد,ياء –عبد المالك مرتاض ألف  
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ى للقراءة التّفكيكيّة علحاول فيها أصحابها تطبيق بعض المفاهيم الإجرائيّة , على العموم تبقى مجرّد محاولات

على الرّغم من تحتلّ الصّدارة بدون منازع " عبد المالك مرتاض"وتبقى دراسات , النّصوص الإبداعيّة الجزائريةّ

تحاول الإلمام , هناك محاولات أخرى في هذا المجالعلى أمل أن تكون , نمادها على المزاوجة بين المناهجاع

 .بالاعتماد على الجدور الأصليّة بشتات الدّراسات السّابقة 

وذلك من , ى للّحاق بالركّب الألسني الجديدولا يزال يسع, الجزائري سعى منذ الثمانينات فالخطاب النقدي

 1685في ماي  ملتقى التحليل اللساني للنصوص بجامعة عنابة:)خلال تنظيم الملتقيات المتخصّصة مثل 

الخطاب النقدي الجزائري توثيق الصلة بين , (1663سنة ملتقى اللسانيات والأدب بجامعة قسنطينة ,

إلى جامعة السوربون بفرنسا أين درس ل البعثات الطلّابيّة الجزائريةّ المعاصر والمناخ الثقافي الفرنسي بفع

اللسانية والصوتية في وكذلك إنشاء معهد العلوم , "عبد المالك مرتاض "بعض النقّاد الجزائريين أمثال 

 .أواخر الستينيات 
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 دراسة تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد آل خليفة: الفصل الثاني

  2891 – 30 – 12أنتهي من التسويد في 

 2899 – 30 – 31التّبييض في أنتهي من 

 أين ليلاي ؟                             

 ا                ه  ن   ي    بب   ن  ي  ب    يل  ح    ؟ اه                              ن  أي   ( ليلاي  )ن ي  أ  

 هان  ي   ن د                يبّ ح  في الم   ى   ض  ق   ن  م   ن  ي  د   ت  ض  ق   ل  ه  

 ا                        هين  ح   هم ت  بأذاق              هاار                        ن   ب  ل  الق   ت  ل  ص  أ  

 ا                    هن  ي   ز   تم ق  بتعش     ا                                هر  س   تم ف  تعر   ذ  مم 

 ها                ن  ي   ب    ى اللم ع  لا ر                     ا                                         هن  ي  ب   ن ب  ت  ع  رب  

 ا              هن  ي   ك  اتي ح  و  اللّ  ف            و                                 يم بالطم  تم ق  لّ ع  ت   ف   

 ا                         هن  ي   م   تم ن  ي   ب   ت   ف      ى                                     ن  بالم  تم ل  ل  ع  بت   

 ا                    هن  ي   د  ف   ات  ج  ه  مم    ل                  ص  لم ت  ( ي  لا  ي  ل  )  ال  م  
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 ا           ه               ن  ي    بك  يونً بعم    ا                                  هن  ق  ل  وبا ع  لم ق م  ب

 ا             هن  ي   ع   دم ع  ب    ي  ر  لن ت      ي                        ف  ر  ن اذ  ي  يا ع   يه  ا  

 ا                هن  ي   ف  ا ن   يعً ي ج  ض     ار  ال   ب اباتم                      م  الس  

 ا                ه  ن   ي   و  ا ح  ا م  جً هم ن   أ     ا      كً ال            س تم ساءل  ت   م  ك  

 1!ا؟            ه  ن   ي   أ  ( ي  لا  ي  ل  )ن ي  أ     ىد        ى الص  و   س  ن  ب  لم يم  

 (البحر التدارك)        

 :تعريف بالشاعر

أبت  19الوافق ل , 2010جادى البلى  11بلد  محمد العيد آل خليفة في مدينة عين البيضاء بتاريخ 

بنشأ في هذه الدينة بحفظ القرآن الكريم بتعلّم بمدرستها الابتدائيّة على يد , من أسرة دينيّة عريقة 2831

  2829على أبواب الصّحراء سنةثّم انتقل إلى بسكرة , بن نجيالشيخين محمد الكامل بن عزبز بأحمد 

بالختار بن عمر اليعلابي بالجنيدي أحمد , علي إبراهيم العقبي الشريف, حيث تابع دراسته على يد الشايخ

 .الكي 

                                                           
1
 14 - 14محمد العيد آل خليفة ديوان ص   
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تاقت نفسه إلى الذّهاب إلى تونس كي ينال شهادة التطويع من جامع الزيتونة الّتي كانت له  2813بفي عام 

بفي جامع الزيتونة حابل أن يتعمّق في , غررب العري  كمعقل إسلامي عري  قديمشهرة دينية بثقافيّة في ال

الثقافة العربية قديمها بحديثها بأن يمع بين الحياة الدينية الّتي برثها عن أسرته بمشايخه ببين الحياة الادية 

لم يقدّر لها أن تنجح فقد بلكن المحابلة , الصّاخبة الّتي يعيش تحت شمسها بيسمع عن تطوّراتها أشياء كثيرة

 .عاد إلى بسكرة بعد عامين لسباب عائليّة أب شخصيّة نجهلها حتّّ الآن 

حتّّ توفي في السابع من رمضان إلى أن مرض ببقي على تلك الحال , بقي الشّاعر يعيش أباخر حياته زاهدا

 .بدفن في مقبرة الفريلات ببسكرة, 2818جويلية 02الوافق ل , ه2088

 (؟ أين ليلاي) عنوانه , ح نص أدبي لمحمّد العيد آل خليفةتفكيك وتشرينبدأ الآن في محاولتنا الصّغيرة هذه ابتغاء 

 .....والّتي نودّ أن نعرف مافيها من وظائف ومكامن وقيم وإشارات ودلالات

 :النصّ  جوّ  .2

 والّتي ,أحضان جمعية العلماء المسلمين فينشأ تبدوا كأنّّا غزل حقيقي لولا أنّ محمّد العيد آل خليفة  لقصيدةا

 قلوبا علقناها  ,مهجات , المحبّين )ولولا أنهّ تحدّث عن ليلاه بلفظ الجمع  ,لا تستحسن هذا النّوع من الشّعر

 .ماهي إلاّ الحرية الفقودة " ليلى "وهذا ما دلّ على أنّ ( عيون بكيناها 
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لغة الخالصة الّتي إلى مستوى الّ أي أنّّا لم ترق , ذاتية الغائيةيّة خالصة أي ليست ليست أدبنّ لغة القصيدة إ

هي ,  تطلّع إلى احتضان الدب الخالصإنّ اللّغرة الخالصة الّتي"والّتي يقول عنها , "جاك دريدا"تحدّث عنها 

 1"موضوع النّقد الدي  الخالص 

ي أنهّ كان يبتغي التّعبير أ, قبل كلّ شيءعى المن يتحدّث عن هو أ إنّ الشيء الّذي كان يفكّر فيه الشّاعر

على أن ينهض  أي أنهّ كان يشرئبّ إلى نصّه "الابتداع الخالص " قبل أن يفكّر فيما يمكن أن نطلق عليه 

 2 لا بوظيفة التّشكيل, بوظيفة العكس

أين ليلاي ؟ : عندما تساءل  "ليلاه" معالقومية تبدو جلية في المأساة العاطفية لمحمد العيد آل خليفة  المحنة

 . الّذي حبسه في حلقة مفرغة, واليأس العقيموالحرمان ورحلته معها المليئة بالجراح والآلام 

 :موضوعات القصيدة  .1

فرمز للحريةّ  من أعظم قصائده الّتي استخدم فيها الرّمز, لمحمّد العيد آل خليفة" ليلاي ؟ أين " تعتبر قصيدة 

بلا مبتذلة , ليلى ليست رخيصة الهر "أنّّا كانت تأبى وتأتي بعيدا عنه وتمنّاها رغم , "ليلى " والوطن ب 

تغرالي في حبّها , نهتك من فتاةبإنّّا هي فتاة , بلا ليّنة الانصياع, بلا سهلة الانقيادبلا سريعة الودّ , العلاقة

                                                           
1
 41ص " الكتابة والاختلاف : " جاك دريدا   

2
 97لمحمد العيد آل خليفة ص" أين ليلاي ؟ " ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة  –أ : عبد المالك مرتاض   
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بلا توجد في أيّ , تكاد توجد في كلّ مكانعتزازها إدراكا لقيمتها العنوية, فإذا هي بتباهي في ا, لفرط جالها

 1"مكان

 . لأنهّ ظلّ يسأل عنها  في كلّ مكان ولا يملّ  ,"مجنون الحرية  "فقد استحقّ بطلها أن يحمل لقب 

ن  ه                 ا  ؟ا                 أي  ن             ه  ( ليلاي  )أ ي ن  يل  ب  ي ن  بب  ي    ح 

بّي              ن د ي  ن ه  ق ض    ى ه ل  ق ض ت  د ي ن  م ن    ا في المح 

ين ه                          ا                أ ص ل ت  الق ل ب  ن          ار ه     ا      بأذاق  ت هم ح 

فأحبّها " ليلى" على أنّّا امرأة فسمّاها ب "الحريةّ " ات الثلاثة الأولي محمد العيد آل خليفة تصوّر في الأبي

 يكاد يتساءل عنها بلا ", غير معروف فبدأ بالسؤال عن مكانّا, جميلةبشغف عجيب وغازلها بطريقة رومانسية 

فهي إذن  ,سلّطة  حالت بينه ببين ليلاه هذهحتّّ يقرّ  بأنّ قوّة مت, الجاهل لا تساءل, تساءل العارف

حمله على التّساءل بإنّّا الّذي , فكأنّ النّاص كان يعرف مكانها "وكذلك , 2"مفقودة موجودة في الإبان ذاته 

قد تكون من باب , عرفة هذا الكان الّذي يحوي ليلىبتظاهره بعدم م, عنها فزعه من هذه القوّة الغراشمة

فتراه على , لوم العذال أب خبثهم أب شرّهمبذلك مثله مثل العاشق الولهان الذي يخشى , التعمية التقية أب

                                                           
1
 41لمحمد العيد آل خليفة ص " أين ليلاي " ي دراسة سيميائية تفكيكيةّ لقصيدة  –أ : عبد المالك مرتاض   

2
 44المرجع نفسه ص   
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إلى الحيطة بالاحتراس برغبة , تجنّبا للتعرض للاذاة, يتظاهر لهم بالجهل بهالرّغم من معرفته مكان حبيبته 

 1"بحرصا على أمنه بأمنها 

ر ه             ا  بتعش ق تم ز ي  ن ه                    ا   ممذ  تعر ف تم س 

ن                 ها لا             ا             رب ع ت ن ب ب  ي ن ه      ر ع ى اللم ب  ي  

ن ه          و  ف  ت  ع لّق تم بالطميم         ي        ا     ف  اللّو اتي ح ك 

ن ه                ى       بت  ع ل ل تم بالمن                ي  ن تم م ي             ا  ف  ت  ب  

ي  ن ه                    اممه ج ات     لم ت ص      ل  ( ل ي لا ي  )م ال     ف د 

ن ه        ن ه                              ا      ب ق ملموبا ع ل ق  ي    ابعميونً بك 

فهي لا في خياله منذ أن عرفها رسخت "ليلى "صورة  أنّ  ,يضيف الشّاعر, ن البيت الراّبع إلى البيت التّاسعم

م الاكتراث وعد, ونكران الجميل ,الهجرانثّم يعاتبها على  ,صورتهايتعلّق بكلّ خيال يماثل مماّ جعله , تفارقه

بالاعزاز , بالوصال بالهجران, ي بالهوى بالتأ, هكذا يا ليلى يقابل الحبّ بالصدّ أ ", بمشاعره وبكاءه عليها

بالقلوب الّتي , بالعيون الّتي تبكيك ,لهذه الهج الّتي تفديك, يا ليلى, لين؟ ماذا تقو بالوفاء بالغردران, بالهوان

ا بغرياباته من أمّا السجن فما أكثر ما ممنمو : لا يبرحون بك يتعلقون؟ هل يهون عليك هؤلاء الذين تهواك

                                                           
1
 44المرجع نفسه  ص   
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ا تعفّربا به حتّّ تلوّثت ا الذلّ فما أكثر مبأمّ , اد فما أكثر ما احتملوه في سبيلكبأمّا الاضطه, أجلك

بمن هذه الفئة الباغية الّتي أقبلت على هذا الوجه من , اغيةالطّ  من هذه القوّة, يا ليلى, كما عانوا, أنوفهم

 1"بتتربعّ اضطهادا , لتحكم استبدادا : الرض من براء ذلك الوجه من البحر 

ن ه             ا   ا يه  يا ع ي ن اذ ر ف        ي  لن ت  ر ي  ب  ع دم ع ي  

يعًا    الس م          اباتم ب ال ر ا ن ه         ض ي ج        ا ن  ف ي  

ي  ن  ه                ك م  ت ساءل تم س         ال كًا      ا أ ن  همجًا م ا ح و 

و ى الص د ى  2!أ ي  ن  ه             ا؟( ل ي لا ي  )أ ي ن    لم يم ب ن  س 

بلتبكي  " الأرض فلم يعثر عليهانقّب في و  ,يجد خيرهالم و إلى اليأس فقد تطلّع إلى السّماء " العيد " انتهى , أخيرا 

قد بحثت عنك في ؟ لفأين أنت ياليلى ,ن يحوين ليلىواتي لم يعدموات بالرضين اللّ حتّّ تحفل دموعك السّ 

بعبرن  ,لقد سلكنا إليك كلّ الدّربب.... بنشدتك في كلّ الرضين فلم أعثر عليك, السموات فلم أجدك

راكبين  ,شدان لك الكواكب تعقبها الكواكببقطعنا ن, بجبنا من أجلك كلّ القطار, لك كلّ الجسور

بكأننّا محكوم علينا باليأس من العثور عليك ... بلكنّنا لم نهتد السّبيل إليك قط, براجلين بطائرين بزاحفين

العالم  بكأنّ , بلا شيء ييب, بلكن لا أحد بخير"فصرخ بأعلى صوته فلم يجبه إلّا الصدى  ,3" إلى نهاية الدّهر

                                                           
1
 79لمحمد العيد آل خليفة ص " أين ليلاي ؟ " ي دراسة سيميائيةّ تفكيكية لقصيدة  –أ : عبد المالك مرتاض   

2
 14 - 14محمد العيد آل خليفة ديوان ص   

3
 74المرجع نفسه ص   
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كأنّ كلّ شيء انتهى بلم يعد ييبك   ,بلا حياة, بلا بجود ,لا حريةّ, لا حركة, كلّه استحال إلى عدم مطلق

 1"بأقصى الرجاء , الرضينبأعماق , عود إليك رجعمه من أعالي السمواتيإلاّ هذا الصدى العابث الّذي 

 :تأبيل الرمز في القصيدة  .0

  "الحريةّ" والّتي تتجسّد في لالات رمزا لمجموعة من المعاني والدّ  "ليلى" لقد استخدم محمد العيد آل خليفة اسم 

بإنّّا , الشّاعر ليس لليلى على الحقيقة إنّ حبّ " : يةّأمّا في حقيقة المر فهي الحر , "ليلى "فالمعى الظاهر هو

كما , ى الحريةليل ب بالحقّ أنّ هذا الحبّ لا يقوم بين الشّاعر ,الحرية بالتغرنّ بجمالهاحبّه كلّه ينساق براء 

بإنّّا يقوم بين , لا يعلنا نّيل إلى هذا التأبيلياق التّاريخي فالسّ , القصيدة يمكن أن يدلّ على ذلك ظاهر نصّ 

 2"له تجرّر أذيالها  تأجلها بملايين الشهداء حتّ انقادلّتي ظلّ يضحّي من بهذه الحريةّ االشّعب الجزائري كلّه 

لعظيم الّذي  أو الأمل ا, ةتعني الحريّ لم تكن , همااوسو  ياء التكلّم بتاء الضارعة أو, في النصّ " أن "إنّ لفظة 

الآمال ولكنّها قادرة على عكس عدد كبير من الجماعات و  أي لم تكن مجرد مرآة مفردة, كان ينشده لنفسه فقط

 .والتطلّعات 

بل , ليس محمد العيدالشّاعر الّذي يطرح السؤال , ثّم ينتهي إلى اليأس القاتل, رح حالاثّم يش, الشاعر يطرح سؤالا

 أمّا شرح الحال ,ووطنه كلّه, هي شعبه كلّه, بذلك صورة أماميّة لصورة خلفيّة فهو ,اعر الفنّان الحالمهو الشّ 

 والماضي, التّاريخوكأنّ في هذا بحثا عن الذّات و  ,ثّم اليأس من وصالها, والاشتياق لها, حبّ ليلىفيتجسّد في 

 .والحريةّ , والحقيقة والمستقبل 
                                                           

1
 74المرجع نفسه ص  

2
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 :الدعائم الّتي قامت عليه القصيدة  .1

 :يقوم على أربعة دعائم على الأقلّ من النّاحية التّأويلية هذا النصّ 

مل هذه بكل ما تح, "ليلى" من خلال شخصية لنّاص حاول توظيف الأسطورة ا: احية السطورية من النّ  -أ

كما أومأ النصّ إلى تعلّقه بالأطياف وكلّ , رمزا لكيان وحال" ليلى "فقد اتخذت  ,الشخصية من أبعاد أسطورية

 .على ما فيها من ضياع للحقيقةالأوهام الممكنة 

لدى الشعراء رمز للجمال والخير  ليلىـف, ية فنيّة فيها الكثير من الأصالةلغارمزا وأسطورة " ليلى"اتّخذ النصّ 

 .في الشعر العربي في تاريخه المبكّر ولعلّها اتّخذت هذا الشّكل الخرافي الجميل منذ أن وظفّت , والحقيقة

توظيف الثقافة التراثيّة من  يعن أسطرته أي, في هذا السيّاق, عري  في أيّ نصّ شعري, فالحديث عن ليلى "

بكون ما برد في النصّ قد لا يرقى إلى مستوى توظيف السطورة  ,أجل تعميق بعض الفاهيم الرّمزية

الّتي اتّّذ النصّ منها كيان دة في ليلى لا يبعد عنه صفة السطورية المجسّ , جذّاب بمثيربإخراجها في رداء 

 1"بحالا 

وهنا , اصطلي الشخصية الشعريةّ بنار هواهتيقيم الموضوع على قضية حبّ إنّ النصّ : من الناحية الرّبحيّة  -ب

ولا  ,يذوب ويتعذّب في حبّ ذات اللهالّذي , ية الشعريةّ شبيهة بحال المتصوّففالشخص, تتجلّى المعاناة الرّوحيّة

والإخلاص فالشخصية الشعريةّ شديدة الوفاء , لّتي هي قيمة روحيّة تمنح الحياةا ,ىتكون هذه الحقيقة إلّا ليل
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كل ذلك فالشخصية الشعرية , والتمتّع بجمالهامن أجل العثور عليها ا في كل وجه من الأرض والسماء تنشده

 .تجني من وراءه غير اليأس والحرمان  قد لاتدرك أنّ مثل هذا النشدان 

شكل المثل الأعلى لجماعة أو  من نوع القضية الّتي تتّخذتناول موضوعا  نجد النصّ : من الناحية السياسية   -ج

الّتي هي هنا الحريةّ بعد أن كان وصفها وقد وفّق النصّ في الدعوة إلى حبّ هذه القضيّة , أو أمّة, شعب

 .وشخّصها وحبّبها 

هي , ةفكأنّ الشخصية الشعريّ للشعب الجزائري النصّ يربط الموضوع بالواقع التّاريخي  :من النّاحية التّاريخيّة  -د

  . وكأنّ ليلى هي الحرية في كلّ زمان ومكان, هعب الجزائري كلّ الش

 :القصيدة شرح بعض  اليقونت من .5

ست مجرّد شكل مفيض إلى ولي, فيه ليست بريئةفاللّغة المستعملة  , يمي هذا النصّ إلى الأدب التّقليدينت

 .بّر الشكلانيون الرّوس كما يعأي ليست إبداعيّة وليست ذاتية الغاية  ,  شكل المعى

في الخارج معربف في لشيء يشبهه , الصور النعكسة عن استعمال شيء في حاضر النصّ " الأيقونيات 

 1"الذّهن بصورة أبضح 

 :يقونية الموجودة في النصّ نذكر ومن النماذج الأ
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خالصة لعالم من القيم وإنّّا تمثّل صورة بصريةّ , في مفهوم النقد التقليدي,لا تمثلّ المضمون التّقليديليلى  :ليلى 

بالمجد , بالشرف, بالكرامة, خبالتّاري, بالحريةّ بالنّضال, الوطنيّة  )فتمثّل النّاص , غير بصريةّوالمثل العليا 

خارجيّة مركّبة غير  لصورة فهي صورة بصريةّ, "ليلى" الّذي هو شخصية  بواسطة هذا العاكس المبصر  (بالعزّ 

 . بصريةّ

 :حكيناها  لواتيالطيّوف الّ 

فهو . تقريرا  إلى درجة أنّ النصّ يقرّرهبل نجده هنا يعكس عكسا دقيقا ,  ىليلما جاء حول "هذا المظهر يكرّس 

كالمرآة العاكسة , فالطيّوف هنا, "الطيوف " الموضوع وهو يتعلّق بأسباب بصريةّ تربطه بهذا الشّبه الّدي يشبه 

ولا تزور الشيء الّذي تعكسه بل هي عاكسة , بما نرى في المرآة لأنّّا لاتكذبفنجتزئ , مباشرةمرئي لوجه غير 

والشبه لا , هنا هو الشّبه الصّراحفالحكي  ,ع الحسّاسلّما ها فتغوص في معكسها اليتتسلط علأمينة للصورة الّتي 

. فالصورة هنا بصرية مركّبة , ريةأو في مماثلة لصورته البصأو عكسه له , هن معادلا لسواه إلّا بانعكاسه فييكو 

لصورة أخرى , وإنّّا هي صورة مرئيّة حقيقيّة, أو تمتّعهمليست مجرّد أفكار وهميّة تتأوّب النوام فتزعجهم والطيّوف 

 1"تتمثلّها الشخصيّة الشعريةّ لعالم غير بصري , وأكثر تعقيدا, كيبا أشدّ تر 

 :لن ترى بعدها عينها 

إلّا صورة بصريةّ واردة في أي بإدراك المحسوس الّذي ليس , المجسّدةسم بالشّعاع والبصريةّ تتّ , هنا الصورة الأيقونية

ثاني أفضى إلي انعدام المعادل الأيقوني ال, فانعدام المعادل الأيقوني الأوّل ,ةالرؤية غير البصريلاستحالة , الأصل
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فراز ناع العضو الممتاز لإتقوم هنا على اصط, وجود الشبه تحت الملكة البصريةّ فالصورة الأيقونية القائمة على نفي 

 .وهو العين , لبصريةا الأشعة والصوّر

 :لم ين سوى الصدى 

يعكس شيء , وهو الأذن فالصدى هنا صورة سمعية, وم عل اصطناع عضو الإفراز الصوتيالصورة الأيقونية هنا تق

غير ابتغراء الدلالة على عالم الغريب الشّخصيّة الشّعريةّ لهذه العلامة الصوتيّة بذلك باصطناع "موجود في الخارج

 1"لتعبّر بها عن الخيبة العقيمة , مفقودموجود 

 فهو في حقيقة الأمر ليس, م التّشكيل الحداثي للنسج الشعريتندرج في صمي,النصهذه العلامات الّتي اصطنعها 

أنّ الحداثة نقول وبالتاّلي , الحداثيةإليه عن مكامنه فقد كشفت مثل هذه الرؤية الحداثية , تقليديّّ محض التّقليديةّ

إنّ النصّ الشعري يظلّ "لافتضاض مجاهله حديثة إليه  وأدوات إلّا باصطناع رؤية,  اقد لا تكتشف في نص م

 2"قنية من جنس نسجهأخرس أبكم إذا لم نصطنع في مدارسته أدبات ت

 :الإطلالة السيميائيّة  للقصيدة .0 

 إيقاعها فراهيدي  من حيث الشكل فهي عموديةّ, البنية الشعريةّ التّقليدية ينتمي نص هذه القصيدة إلى 

وبهذا , (عن وعي أو غير وعي ) ما تبتدئ  ذه القصيدة تنتهي بمثلهفمن الوجهة التقنية  , لكن لها بنية خاصّة

 .تلج الحداثة من بابها الواسع 
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فمن حيث  "وتمثّل نفس النقطة الّتي ابتدأ بها النصّ لأنّّا تبتدئ , النهاية مفتوحة ليست مغلقةكم نلاحظ أنّ 

 1"النقطة الّتي ابتدأت بها , نصيا, هاية نلفيها مفتوحة لنّها تمثّلالن

 ولم تبلغ مرادها منه ة الشعريةّ على الموضوع المنشود فلم تعثر الشخصي, فإننّا نجدها مغلقةأمّا من حيث القصّة 

 .فأمر القصّة منته  وانقطع بها حبل الأمل , اليأساستسلمت في آخر المطاف إلى ف

 .في بعضه الآخر ببنية قهرية,  في بعض النص بنية تطلعية : نالنص تحكمه بنيتان اثنتا

 :البنية التطلعيّة تتجلّى خصوصا في 

 أين ليلاي أينها ؟

 ا ؟ــــــــــــــــفي المحبّين دينه  ى     قضمن هل قضت دين 

 اــــــــــانّجا ما حوينه ا           ـــــــــــــــــــــكم تساءلت سالك

 ا ؟ـــــــــأين ليلاي أينه      دى      ــــــــــــلم يجبني سوى الص

 :خصوصا في البنية القهريةّ وتتمثّل 

 حيل بيني وبينها

 ينهاروّعتني بب
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 تبيّنت مينها 

 لم تصل       مهجات فدينها 

 وقلوبا علقنها

 بكينها وعيونا

أب قضاء , عرفة الحقيقة أب نيل البتغرىأي بين حبّ التطلّع إلى م: ذي يحتدم  بين البنيتين الاثنتينبالصّراع الّ  "

بالإصرار على البحث , معاالتطلّع التحفّز بقهره هو الّذي يمثل موضوع النصّ بجاله ببين قمع هذا , الوطر

بيغردّيانه دبن هما اللّذان يشكّلان ربعة هذا الصّراع , عنها لاصرار على قمع كلّ من يبحثاثّم , عن ليلى

 1"انقطاع 

الّذي ظلّ يرددّه طول , على تفانيه في حبّ هذا الرّمزوهذا دليل  تندرج ضمن إطار العشاق  اصطنع الشّاعر شفرة

ليلى ويبحث ويتساءل عن , ويتعلّق بالأطياف, فهو يرمز لنفسه بالمجنون, أن تحرّرت الأرض المغتصبة الدّهر إلاّ 

 .نبيل لا يبلغه أيّ من شاء ه جنون ولكنّ  ,فسمي من أجل ذلك مجنونا, العمر عنها طول

مستعملا لغة , مز هو الّذي يشكّل الموضوعوالبحث عن هذا الرّ , ذاتهفي الأوان  موجود مفقود (ليلى) هذا الرمز

هذه العلاقة " علاقة بين النصّ وعالمه الشعري لالة على الالمفضية للدّ كفؤة في التّعبير عن تلك الحال   شعريةّ 
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في خبايا الزمن بالبحث عن الهوية الوطنية , حقيقة أي علاقة كينونة الذّات, قة كينونةبعلا, غراميّة ظاهرا

 1"الطوي 

 :النصّ تربطه مجموعة من العلاقات والرّموز والمعطيات والقيم وتتمثّل 

وللوفاء الّذي لا , روللهوى الّذي لا تخمد له نا, وأجلّ معانيه, في أسمى صفاتههي رمز للعشق " ليلى ": البلى 

 .ريعتريه غد

التّفاني دليل قاطع على  وتشكّلها في ألف هيئة وهيئة , ر عن ليلى وبحثه عنها في كل مكانتساءل الشاع: الثانية 

 .في هذا العشق الرّوحي 

بتنحصر . لعلاقات الآخد بعضها بتلابيب بعضلغرة شعريةّ ضاربة في شبكة من ا" اصطنع الشاعر : الثالثة 

في الحقيقة بين طرفين غير متصارعين  (التطلعيّة بالقهريةّ) هذه الشبكة العلاقية خصوصا في البنيتين الاثنتين 

 2"بين العاشق بالعشوق أي, بين الباحث بالبحوث عنه, على نقيض ما قد يتوهّم

 –الكذب  –المى  –الطيوف  –الزيّن  –العشق  –الحين  –النار  –القلب  –المحبين  –الدّين  –البين  –ليلى ) 

 ....(بكاء العيون  –القلوب  –المهجة 

والّذي , ثّم انتهت, ثية كانتاصطنع حركة حد   ,في الماضيولكي يبرهن الشّاعر على أنّ الموضوع كان موجودا 

 .تلك القوة الغاشمة  حال بين الشخصية الشعرية وموضوعها و هو
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 حيل بيني وبينها 

 من قضى ؟هل قضت دين 

 أصلت القلب نارها 

 مذ عرفت سرّها 

 وتعشّقت زينها

 روّعتني ببينها

 :على العمد على مماّ حمل الشخصية الشعريةّ, يأس القاتل في العثور على المضوع المغيّبمسحة من اليعتري النص 

 . بالموضوع  التعلق بالأوهام الّتي لها علاقة -

 . على الموضوع الضائعذرف الدّموع إلى الأبد  -

 .الاستمرار في البحث عن الموضوع على الرغم من اليأس في العثور عليه  -

 :وهي تتمثّل خصوصا , النصّ في نسج خيوط هذه اجتمع الحبّ والجمال  والفقدان واليأس 

 .في العثور على الموضوع المفقود الأمل , البين, نار الحبّ , الجمالعشق 

  :والّتي تتجلّى في, ن اليأس ونار العشق من جهة أخرىوطغيا, من جهةواستكشاف  حبّ البحث و  فقد جمع بين
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 تكتوي بنار البين  تستكشف جماله , وتتعذّب من أجلهتتألّم , تسأل عن مكان الموضوع) الشعريةّ الشخصية 

ه ومع ذلك تتي, على عدم تمكّنها من العثور عليه تعلن, تعجب من صدّه, مراّ تبكيه بكاء, تؤكّد حبّها للموضوع

 (خيرا تعلن يأسها من العثور عليه وأ, للبحث عنه

 بين الشخصيّة الشعريةّ وموضوعها فالقوة القاهرة تحول , تتجسّد في عنصري الحرمان والفقدانأمّا العلاقة الأخرى ف

 يؤذي كذلك يتشكّل في صورة أطياف, يفارق ولا يمارقخصية الشعرية بنار الحب ويقهرها الشيصلي  فالوضوع

 .والصدى يعبث بها , هذه الشخصيّةيختفي خارج الوجود فتتعذّب  ,الشخصية الشعريةّ

  :بنية اللّغرة في القصيدة .1

من  -المبدع  -وينفخ فيها , مفرداتها وأفكارها وصورهافي نسج تقوم على التحكّم المتميّز الكتابة الأدبيّة 

 في الاستعمال الملائم , الألفاظ الملائمةوذلك لا يكون إلّا بانتقاء حتّّ يبهر المتلقّي بهذه البراعة في النسج , روحه

 .للمقام الملائم 

وأتقن تركيبها , مفردات أحكم نسجها ,مفهومة لدى عامة المتلقّيناصطنع مفردات بسيطة  محمد العيد آل خليفة

فبى منها عملا شعريّّ , ......(السموات والأرض, العيون الباكية, القلب, البين, ليلى )وبرع في توظيفها , وبناءها

فيجعلنا نتلقى قصيدته بشيء من العجب  "ورموزه الموحية , انيه النّبيلةبنسجه البديع  ومعمتميّزا فأبهرنا 

 1"بذلك حين استطاع بمادة لغرويةّ ميتة أن ينسج عملا أدبيّا غير عاديا , معابالإعجاب 
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في الأصل تطلق على " ليلى " فمفردة , وإيحاءاتكل مفردة في القصيدة يمكن أن تفضي إلى عدّة دلالات ورموز 

تمييزا لها عن ثّم اتّخذ هذا الاسم علما لأيّ فتاة  , 1"بليلى, ليلة ليلاء: " فيقال , أو لليلة شديدة الظلّمة, الخمر

امرأة عربيّة يقال لها  أنّ , ند العربكما شاع ع, كائن بشري آخر لتعرف بذلك الاسم  أو عن أيّ أخيها أو أختها 

  ليلى فضاعت منه, العشق ذلك لبلوغ وطره فيدون أن تسمح له الظروف , وهام في حبّها فأحبّها فتّ , " ىليل" 

وهي كونه أداة لتسمية لا نلحظ فيه إلّا هذه الدّلالة , أو نقرأه, " ليلى" ومع ذلك فنحن عندما نسمع اسم 

 .صبيّة

 " إلى حال آخر لفقد تقلّبت دلالته من حا ,هو كذلك إحدى المواد اللّغويةّ المستخدمة في هذا النصّ "  بالقل" 

بالقلب , بالقلب بكيف يمرض, بالقلب بكيف يحقد, قم بالقلب بكيف يم  , فتحدّث عن القلب بكيف يعشق

 2"بما لا يحصى من العاني بالدلالات بالاستعمالات ....بكيف يسعد 

 .والتألّق تميّز تميّزا جعله يسمو ويرتقي بشعره إلى سماء الإبداع ألفينا الشّاعر , وبالتّالي 

 ريح منهن يبتدئن باستفهام صفنلفي ثلاثا , (بيتا)يقوم في ثلاث عشرة بحدة  ", الّذي نودّ تفكيكهإنّ النًص 

بيضاف إلى صدبر , الثامنة  بالثانية عشرةب  بهنّ الوحدات البلى بالثانية , ببحدة رابعة باستفهام ضمن
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 91 - 91ص , لمحمد العيد  " أين ليلاي "ي دراسة سيميائية تقكيكيةّ لقصيدة  –أ : عبد المالك مرتاض   
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كما ابتدأ صدر , ستفهامهو أيضا با, حيث نجده ينتهيهذه الوحدات الربع عجز الوحدة الثالثة عشرة 

 1"بهو صنيع يعل هذا النصّ دائريّا أب مفتوحا , باستفهام أيضاالوحدة البلى 

 :لثلاثة أضرب , واستفهامات متتابعة, تساءلات متتالية في نصّهاصطنع النّاص 

 (أين ؟ )للسؤال عن المكان  -

 ...(مال) للسؤال عن العلّة والحال  -

 ( هل ؟) للسؤال عن النسبة الإيجابيّة  -

يتمثّل في اضطلعت يسأل سؤال وتارة أخرى , تأبيها وتمنعهاوتارة عن سبب , فهو تارة يسأل عن ليلى أو مكانّا

 اتّخذت إزاء ذلك ؟  ذاوما, من أحبّها ن تضطلع به إزاءأبما ينبغي لها 

فلو , وفكّ اللّغز, وطريق المعرفة, مفتاح القضيةالّذي هو , للسؤال عن المكان ,بع مراّتر أتكرّرت "  أين" نجد 

بإنّّا هي , ليلى ليست مجرّد كائن" لأنّ , ولسعد قلبه واطمأنت نفسه, عليها لعثر " ليلى " مكان عرف النّاص 

بالقيم الّتي مفتاح لسلسلة من الفاهيم " أين " فكأنّ . بالسطورة أيضا  الحقيقة الحريةّ السلام السعادة ليلى 

 2"سمىى لهمّ النّاص بعمله الشعري تشكّل الثل ال

 ثّم خمسة أسماء  ,(إيه , بتعللّت , فتعلّقت , ربّعتن , أصلت  ): وهي , طالع النصّ قائمة على خمسة أفعالم

 (لم , مذ , هل ) : وهي ثمّ ثلاثة حروف , (كم , السموات , بقلوبا , ما , أين ) : وهي 

                                                           
1
 91ص :  المرجع نفسه   

2
 99ص : المرجع نفسه   



 دراسة تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد آل خليفة          الفصل الثاني                                                   

 

 65 

لنّاص من الأفعال فقد أخذ ا, وبينهما ثلاثة حروف, الأسماء يبدو أنّ هناك توازن بين الأفعال ووبهذا التّفكيك 

 .ليدلّ على أنّ لا شيء يمكن أن يطغى على الآخر , بمقدار الأسماء

 والسابعة  والعاشرة , و الخامسة,والرابعة, والثالثة, والثانية, الأولى) فنجد الوحدة , أمّا بنية النصّ من حيث خواتمها

ينتهين , (والثانية عشرة , الحادية عشرة و , والتّاسعة  والثامنة , السادسة  )بينما ,تنتهي بأسماء , (  والثالثة عشرة

 .بأفعال 

ل إلى التّفاؤل بهو أمر يؤكّده استسلامه أكثر مماّ كان يمي قد تعن هذه البنية أنّ النًص كان يميل إلى اليأس" 

من اعتبار بدايات , بإنّا أبلنا يأسية النص....نفسه بالانغرلاق على في الخير إلى شيء من اليأس القاتم 

ب الرّتابة في أحسن أ, الجمود بالركودبيعن طغريان الاسمىية  .....اسمىية على أساس أنّ معظمها , بحداته

 1"الاعتبارات 

حيث نجد , نّاية هذه الوحداتوهدا ما نلحظه على , والتشاؤم القاتل, ستسلم في بنيته إلى اليأس العقيما فالنصّ 

كما كأنّ نهاية  , تمثّل بداية النصّ فكأنّ بداية كل بحدة ", والثباتثمانية منهن تنتهي بأسماء تدلّ على السكون 

كما يعل   ,العامة للنص متماسكة بشكل عجيب ةبمثل هذا السّلوك يعل البني.  كل بحدة تمثّل نهايته أيضا

 2"بالصادفة مستبعدة الاعتباط فيه غائبا 

                                                           
1
 94المرجع نفسه ص   

2
 94المرجع نفسه ص   
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 والدالة على السكون  على الحركة فإذا قمنا بإحصاء الملفوظات الدّالة  ,لقد طغت البنية السكونية على كلّ النصّ 

الثوابت  والسواكن أكثر مماّ تقوم وهذا يعني أنّ بنية القصيدة تقوم على , وأربعة وعشرين فعلا, دنا أربعين اسماوج

 .على المتحركّات 

من حيث بدايّته  يتجسدان في بنيتهوهما أمران  ,مع شيء من الأمل, ا بسبب غلبة اليأس على بنية النصوهذ

هنا إذن يتنازعه اليأس , بالتي تميل إلى الرتابة الّتي تجسد التّاريخ بالحال بالوقف بالنص  " ,ونّايته وأوساطه

 1"من المل  أكثر

 :النظام الفعلي في القصيدة  –أ 

 :فهناك , من خلال نظم تركيبيّة, اصطنع الشّاعر نظاما للنسج

 "قضى"الّتي تتشكّل في تركيبتها مع  "قضت" -

 "أذاقت" لّتي تتلاءم في إيقاعها التّركيبي مع ا" لت أص"  -

 "تعشّقت "لتي تنسجم مع ا" تعرفت"  -

 "رعى لا"لتي تتقابل مع ا" ربعتن "  -

كل تشكيلة )  2.التي تمثّل تشكيلة من النظام التركيبي للغة الفنية عبر النص " تبينت , تعللت, تعلقت"  -

 (تبتعد عن تركيبتها العامة  ولا يجعلهابعضها من بعض , أجزاءها لها نظام تركيبي يقرّب 

                                                           
1
 97نفسه ص   

2
 99نفسه ص   
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واصطناع صيغة , انسجام في النظام التركيبي للنص أفضى إلى, بخصائص إيقاعية نفسها فتتابع ملفوظات تمتاز

 .يكاد يكون متماثلا بعضه مع بعض الماضي نشأ عنه تتابع صوتي 

 :النظام الاسمىي في القصيدة  – ب

 قلوبا, مهجات فديناها ) :وهي, على الاسم النظام التركيبي تقوم لقصيدة تشتمل على خمس تشكيلات منا

 (أنهجا حوينها , الراضي نقينها , عيون بكينها , علقنها 

 موحّد التركيب , النّسج م تركيبي متكامل الإيقاع وهذه التشكيلات تقوم على نظا

: إلى نظام تركيبي آخر هو (بينها , فينها , كينها , لقنها , دينها ) فالكلام ينتقل من النظام التركيبي , والبناء

 (بتها , فتها , كتها , قتها , دتها )

 شكيلات تستمدّ نظامها من الفعل  فخمس ت, التوازن نصّ يقومان على التوازي وكلا النظامين الاثنين لهذا ال

 .وكل ذلك نسج في نظام بديع وعجيب  خمس تشكيلات أخرى تستمد نظامها من الاسمتقابلها 

 : العجم الفنّ للقصيدة . 9

 :فنّي لهذا النصّ يقوم على محورينالمعجم ال نّ إ

لم -ما ليلى ؟  -التعلّق بالطيوف  -القلب -المحبّين –ليلاي : ما في حكم هذه المعاني و  ,العشق والحبّ : أبّلا 

 ....قلوبا علقنها  -تصل مهجات فدينها 
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تذراف الدموع -بكاء العيون -أصلت القلب نارها -الدين  -الحيلولة : وما حكمها , العذاب البين و: ثانيا 

 ....الاحتكام إلى الصدى العابث 

 :من خلال ما سبق يتبيّن لنا 

 وهو مظهر يدلّ , احتواء ليلىوهو لفظ يستعمل للسّؤال عن تحديد الحيّز الّذي لم يستطع , تتكرّر أربع مراّت:  أين

 .على القلق الّذي كان يعتري النّاص 

وذلك لارتفاع تواتر , حويةّ الّتي تعدّ الضّمير اسمامع عدم مراعاة التّقاليد النّ , تتكرّر ثلاث مراّت في النصّ :  ليلى

 .اثنتين وعشرين مرة  إلى إزهاء" ليلى " تكرار لفظ 

على نحو الأقونيّة الّتي تتظاهر بالفضاء البصري وهو مظهر يدلّ على الجنوح الواضح , تتكرّر ثلاث مراّت:  العين

 ...رفضها  أو وصفها أو, الدّلالة على الحال

 القلب

 البكاء

 كلّها تكرّرت مرّتين                    البين

 الدين 

 (الظرفية)بين 
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ين وعشرين مرةّ في يقل عن اثنت بتواتر ما لاحيث ذكرها , ي الّتي تمثّل صلب المعجم الفنّي ه "ليلى" نلاحظ أنّ 

 وتتبّع أخبارها , وتقضي آثارها, ل عنهاوتكرّرت من أجل التّساء, ع مراّتالّتي تكرّرت أرب"  أين" و, هذا النصّ 

ليِؤدّي بعض واجب  يتردّد مرّتين"  القلب" فحين أنّ , فقودةالمفوردت من أجل البكاء على ليلى "  العين" ا أمّ 

يتردّد في النصّ لإثبات علاقة الشّخصيّة الشعريةّ "  البين" كذلك , الهائم بليلى الحبّ الّذي علقه القلب 

كان   ان والمآسي والّتيز فقد تردّد لإتمام هذه السلسلة من الأح, والبين بمعى الفراق,  إثبات كينونة وتلاحم بالموضوع

 .  مكان صعب المنال سببها بعد ليلى واختفاؤها في

بالقلب الهابي   بالعين الباكية ( أين)الثارة إذن فليلى هي التحكّمة في كلّ علاقة دلاليّة بين التّساؤلات " 

من العاني التي لم تمفض إلى بلوغ الغراية من ليلى  بالبكاء على كلّ هذه الشبكة, بالدّين العلّق, بالبين الواقع

  1"الّتي تظلّ كأنّها مستحيلة النال 

 :زمن القصيدة .  8

إذ , الحدث الزمني في عهد مضى ىالدّال علاصطناع الزمن الماضي مجسّدا في الفعل الماضي  لقد فضّل النّاص

ولكن الأداة , مضاف إليها فعلان في صورة الحاضر تسعة عشر فعلا بلغت الأفعال الماضية الواردة في النصّ 

لا ,ربّعتن , تعشقت ,تعرّفت, أداقت, أصلت, قضى, قضت, حيل )النافية لهما قلبت دلالتها إلى الماضي 

 (حوين , تساءلتنفين , بكين, علقن,فدين, تبيّنت, تعلّلت, حكينها تعلّقت , رعى

 (لم يبن , تصل)
                                                           

1
 99ص , المرجع نفسه   
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  .داتان دالتان على الزمن الاضيأ, الخبريةّ كم   –مذ  إضافة إلى ذلك

هو صاحب  زمن الاضيالبلكن  ,ماض بحاضر بمستقبل, تتنازعه أزمنة ثلاثة تقليديةنلاحظ أنّ النصّ 

ولم يتوافر لها لبهذه البنية لم تكن لتكون   بذلك تجسيدا للبنية الجامدة الّتي تميّز بها النصّ , الشأن في النصّ 

زمن كانت فيه  ,فات ب ماتأي على زمن حدث , الّذي يدلّ على حدث مات بفات, الاضيهذا الزمن 

بلم يعد أحد , بضاع دربها, بفجأة اختفت ليلى بينعم بجمال بجهها الشّعب الجزائري, ليلى موجودة سعيدة

 .الوضوع لا يوجد إلاّ في الاضي عنه شيء  أي أنّ يعرف 

إلّا مرتين اثنتين في أحسن الحوال مماّ يدلّ على أنّ همّ النصّ كان منصبّا على الاضي  يذكر فلمأمّا الحاضر 

غناء يذكر بالقياس إلى الوضع اليائس الّذي كان الشّعب الجزائري  لنّ الحاضر لم يكن, ستوحيهيستلهمه بي

بلا , الّذي كان يذرف الدّموع, س الحالة التعيسة للشعب الجزائريفوردبه في هذا السّياق ليعك, يتخبّط فيه

 .يدري ما يصنع 

اليأس استقرّ في  أنّ الشخصية الشعريةّ كانمرّة باحدة مماّ يعلنا نفترض  الستقبل فلم يذكر في النصّ إلاّ  ابأمّ 

 .بغي محقّق الوقوع لستقبل غامض فاعتقدت بأنّ ا, ذهنها

بهناك الستقبل الّذي لا  ,الوضوع فيهبيدلّ حتما على بجود , بهو الطافح الطاغي, فهناك إذن ماض"

يلى بهو ل, خصوصاباليأس من العثور على الوضوع , إلى الشخصيّة الشعريةّ غير اليأسيمثّل بالقياس 
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بيتنازعه الستقبل , طوار الاضي تتنازعه فيعطف نحوهاببينهما ذلك الحاضر الّذي كانت أ, السطورة

 1"فهو مجرد حاضر ممزق. فينجح نحوه  القاتمالغرامض 

 :التّركيب الإيقاعي في  القصيدة . 23

 :جي الإيقاع الخار  –أ 

  صوت منغّم تنتهي به هذه الوحدات الإيقاعي مجرّد حدات النصّ ليست في مظهرها و  الفونيمات الّتي انتهت بها

وأوغلت  بل إنّّا تجاوزت ذلك كلّه , "لا يلزم لزبم ما " ا كان القدماء العرب يطلقون عليهكما أنّّا ليست مجرّد م

 بحيث أنّّما اللّذان يمثّلان نّاية كلّ وحدة, (نها) حتّّ وقع لها موحّدا في فونيمين اثنين , هذا الإيقاع في طلب

   (من فدينها), دينها, مينها, (من حكينها)كينها , زينها, حينها, دينها, بينها )تتّخذ لها هذا الشّكل الإيقاعي 

 (أينها , (من حوينها)بينها , (من نفينها)فينها , عينها, (من بكينها)كينها 

 فدين, مين, زين,حين,دين,بين : نيته الخارجيّة تتمثّل فيحضرها النصّ لنسج بفالمواد الإيقاعيّة والصّوتيّة الّتي 

 2أين ,حوين, نفين,عين,بكين

وربّما عمد , سيل قريحة أو عفويةّ أو جاءت , تكون قد حضرت قبل كتابة القصيدة د الصّوتيّة يمكن أنهذه الموا

ة للقريحة أن تبدع وللخيال مماّ يترك الفرص, تيّة دون أن يلحّ في طلبها كلّهاالصو  النّاص إلى تحضير بعض هذه المواد

 . كر تأن يب

                                                           
1
 449المرجع نفسه ص   

2
 499المرجع نفسه ص  
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بتحكم , لّذي أفرز الإيقاعات التّالية لههو ابيد أنّ المر الّذي يكون مقطوعا به أن إيقاع الوحدة البلى " 

الصارع البل من الوحدة البلى هو الّذي تحكّم في مسار الصوت ( عربض)بل إن نهاية , فيه أشد التحكّم

 1"بالإيقاع إلى نهاية النًص 

 :الإيقاع الداخلي  -ب

في  (التصريع) فنجد النصّ يصرع ,تنتهي به نّايّت صدور الوحدات الصوت الّذينقصد بالإيقاع الداخلي 

فكأنّ النصّ من وجهة نظر , (بكينها  –علقنها  )في الوحدة التّاسعة ضا أيو , (بينها  –أينها ) الوحدة الأولى 

 .التاسعة والثاني يبتدئ مع الوحدة  الوحدة الأولى نصان اثنان أحدهما يبدأ مع إيقاعية 

لوحدة على ما قام عليه الصوت الأوّل في نّاية المصراع الأول من ا, "ليلاي  أين" في نصّ , يقوم الإيقاع الداخلي 

 .مجاراة للفونيم الأول أي يستمر قائما على امتداد صوتي مفتوح , الأولى

 (من اينها)نها      

 .2"تنتهي بهذا الفونيم ( من بين ثلاثة عشرة )فنجد عشرة صدبر

رها , ( التاسعة بالخامسة ,في الوحدات البلى) نها : بهي بإيقاعاأنّ خمسة إيقاعات متّحدة صوتا : يعن

 (الثالثة بالرابعة : الوحدتان)

                                                           
1
 499المرجع نفسه ص   

2
 499المرجع نفسه ص   
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أرا , (الوحدة السابعة ) منى , (بلى الوحدة ال) قضى : منه تشكل نصف إيقاع بهيكما نجد خمسة 

 (عشرة الوحدة الثالثة ) صدى , (الوحدة الثانية عشرة )لكا , (الوحدة الحادية عشرة )

من ) رفي , تصل ( من طيوف )طيو : وتي مختلف بهيلها سير صبأيضا نجد ثلاثة إيقاعات داخلية فقط 

  (اذرفي 

لم يكن إلّا ليعكس حال الشخصية , في نصف وحدات النص تقريبا الهاءفهذا الإيقاع الدّاخلي الّذي آثر صوت 

الذي تنتهي به بعلى أنّ الامتداد في هذا الإيقاع الصوتي " ,ضنهاوالألم  والشقاء يحت الشعريةّ الّتي كان القلق 

أي تسلط الشقاء على , كما سنرى قد يمثل امتداد الشر,ذه الوحدات كما تنتهي به أعجازهاجواشن ه

 1"الشعب الجزائري مجسدا في هذا الاستعمار

 من الإيقاعات والكوامن فيه تركيبته العامة  مّا في طيّات النصّ فينقصد به الكشف ع :الإيقاع التّركيبي – ج

 النص العام يتجاوز مطالع الصدور والأعجاز إلى سطح هذا الإيقاع , بالضرورة أن يكون إيقاعا موزونا وليس

مذ تعرّفت ) الوحدة الرابعة  :حتّّ يكاد يتّحد في, يتشابه ويتقارب في التشابهوالّذي أعطى تماسكا إيقاعيا رصينا 

في الوحدة ( تساءلت) : بيلحق بهذا الإيقاع التّركيبي ,(فتبينت  –بتعللت ) بالوحدة السابعة ( بتعشّقت  -

 .في الوحدة التّاسعة ( بعيون  –قلوبا ) ب, الثانية عشر
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ى نحو ما من حيث إيقاعه عل, توى الإيقاعي للسطح آخذ في الوهنفكأنّ  هذا النصّ كلّما أحسّ بأنّ الس" 

 1"الغرياب الإيقاعي , تغرطي على ما يمكن أن نطلق عليهحتّ , أمدّه بإيقاعات متشابهة متتابعة ,التركيبي

إيقاعات تمضي على نسق صوتي  (كم تساءلت   –فتبينت  –تعللت  –فتعلقت  –بتعشّقت  –مذ تعرفت ) 

 بقلوبا علقنها ) الوحدة التاسعة ويبدو ذلك واضحا من خلال , وحدة ترتبط بالوحدة اللاحقة بها وكل ,واحد

  سطح النص من أوله إلى آخره سرت فيبمثابة شحنة صوتيّة جديدة فكأنّ هذا الإيقاع المزدوج , (بعيون بكينها 

 .في هذه الوحدة من النصّ  فأحدث قوّة وتماسكا وتوحدا, شدّ بالجزء الثاّنيفالجزء الأوّل من المستوى الإيقاعي 

 : الحيّز الشّعري للقصيدة . 22

" تحدث للشخصيّة الشعريةّ الّذي يشمل كلّ حركة , ه أو مجال أو بعد أو فضاء أو جوّ نقصد بالحيّز هو كلّ اتّجا

مفتوح دون أن الحيّز عالم أسطوري  2( "الحيّز الخلفي ) خارج خشبة الحدث الرئي بهو ما قد نطلق عليه 

تتبّع الدّلالات والأشكال والصّور والامتدادات والأبعاد بحيث نرمي من وراء هذا الحيّز , شكلا جغرافيّا يتّخذ 

 :مثل, مقابل الحيّز الأماميالحيز الخلفي الّتي تحمل في طيّاتها والأحجام الحيزيةّ 

 حيل بين ببينها 
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من مسافات فبين هذين البينين . وانتهى الأمر , بينه وبين شيء ماحالت , بأنا بأنّ قوّة خارجيّة ماأنفالنّاص 

فالسافة الحيزيةّ الفاصلة  ," ودفعه إلى اليأس منها"  ليلى " علىوأبعاد وأهوال ما أعجز الشّاعر عن العثور 

 1"فهي تمثّل البعد عن هذا الحيّز, بعسيرة باهضة, شديدة قاسية بهي, باقعةفإنّ الحيلولة , طويلة أم قصيرة

لملحّ وراء عالم مجهول بدون اوذلك بالبحث , حيّز ضخم مفتوح لا حدود له  الّدي لمسناه في هذا النصّ الشيء 

فأين توجد . والّذي هو صلب الهمّ المطروح وهذا البحث المستمرّ من أجل العثور على حيّز هذا الموضوع , حدود

ز الجميل الّذي يتّخذ شكل ثور على هذا الحيّ أين يوجد حيّزها العجيب ؟ أين يوجد الاتّجاه الصّحيح للع ليلى ؟

 الأسطورة ؟ 

نقرّر أنّ هناك قوّة حالت  الاتّجاه الصّحيح المفضي إلى العثور على هذا الحيّز في الاهتداء إلى وأمام هذه الحيرة 

 .الّتي لا يمكن العثور عليها في أيّ حيّز ,ى أي بينها وبين حيّز ليل, بينها وبين ليلى 

السّبيل إلى ا أضاع لكن لمّ , سطوري لعثر على ليلى وشفي غليلهلو استطاع أن يهتدي إلى هذا الحيّز الأفالنّاص 

يبدو في  الّذي لا, وغرق في مستنقع البؤسفاستسلم إلى اليأس , فضاع منه كلّ شيء, حيّزها ضاعت هي أيضا

 .الأفق أيّ مخرج منه 
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 رالتّفكيكيّة في الخطاب النّقدي الجزائري المعاص: " وبعد هذه الدّراسة لموضوع, بحثناإلى هنا ينتهي 

 "لمحمد العيد آل خليفة نموذجا " ليلاي  أين" قصيدة 

 : وهي كالتّالي, نقف عند أهمّ النّتائج الّتي توصّلنا إليها في هذا البحث المتواضع ,وبناء على ما تّم عرضه وتحليله

 لا عن كونها الحركة الأكثر فض, بعد البنيويةّ في النّقد الأدبي تتجلّى التّفكيكيّة كأهمّ حركة فيما

من النّفور وخلقت حالة , من الإعجابولربّّا لا توجد نظريةّ في النّقد الأدبي أثارت موجات ,جدلا

ولم يخل أي مركز فكري من الجدل في , في السنوات الأخيرة, والجدل في الوقت نفسه مثلما فعل التّفكيك

 "جاك دريدا " والّتي أثارها الفيلسوف والنّاقد الفرسي , قيمة هذه النّظريةّ الجديدة في النّقد

  أمّا في , في معناه اللّغويالتّشريح مصطلح التّفكيك يحمل مفارقة كبيرة فهو يوحي بالهدم والتّقويض و

فهو يحيل على فضاء دلالي واسع يقترن بتفكيك الخطابات , لاحي فهو بعيد عن هذاالمعنى الاصط

الفلسفيّة والنظم الفكريةّ وإعادة النّظر إليها بحسب عناصرها المكونة والاستغراق فيها وصولا إلى الإلمام 

 .بالبؤر الأساسيّة المطمورة فيها 

 لشّروط وابتعدت عن مختلف الضوابط وا, ريةّ مطلقة عند النّقاد الغربيينتّفكيكيّة معناها واسع تمتّعت بحال

مماّ ولّد صعوبة في تحديد , طبيعة فلسفيّة أكثر منها نقديةّ مماّ جعلها تبدو ذات, الّتي قد تقف أمام تدفقّه

فقد اتّّذ لها أكثر , صورا أكثر تشعّبا أمّا عند العرب فأخذت ,غويةّ والاصطلاحية عند الغربييندلالته اللّ 

تصل إلى حدّ التّناقض إذ  ...(التحليل , التهديم, التّقويض, التّشريح, التّفكيكيّة, التّفكيك) من اسم 

 .فالتّفكيكيّة مفهوم زئبقي لا يمكن تحديده بشكل دقيق , فيما بينها

 لت إليه انتقالا فكر النّقدي العربي والمغاربي نسبيا ومحدودا جدّا فقد انتقيعدّ الإقبال على الـتّفكيكيّة في ال

وذلك لشحوب تأثير التّفكيك في الثقافة العربيّة وضآلة الإقبال عليه من قبل الدارس , متأخّرا محتشما و

 .العربي 
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  ملة للقارئ لا للمؤلّف لطة الكالأنّها تعطي الس ,القراءة التّفكيكيّة للنصوص ليست بالأمر السّهل والهيّن

وإلى  وتدعو إلى تشتّت المعنى, وتقتل أحادية الدّلالة, بة باقتلاع مفاهيم الكلام والصوتوتركّز على الكتا

 . لتقيم آخر على أنقاضه , تثبت معنى النصّ ثمّ تنقضه, فهي قراء متضادة, موت المؤلّف وميلاد القارئ

 دخلت , وبعد أن دخلت إليه ,يلنقد الألسني الجديد لوقت طو ظلّ النّقد الجزائري المعاصر بعيدا عن ال

وإيصالها إلى , بالنقّاد الجزائريين إلى ترجمتهامماّ دفع , بكل ما تحمله من مفاهيم وتوجّهاتدفعة واحدة 

 .وهذا ما جعل البعض يخلط فيما بينها , رالجمهو 

  لى التّفكيك في والّدي اهتدى إ, دون منازع سيّد النّقد التّفكيكي" عبد المالك مرتاض " يعد الدكّتور

 .ودراساته تحتلّ الصّدارة على الرّغم من أنهّ يعتمد على المزاوجة بين المناهج , نهاية الثمانينات

  مليء بالدلالات وعالم , فضاء رحب للقراءة التّفكيكيّةلمحمد العيد آل خليفة " أين ليلاي "إنّ قصيدة

الّتي نسجها الشّاعر الفذّ بلغة فصيحة وبيان قويّ و سبك رائع  ,غامضةات الوالإيحاء, والمعاني الرمزية

 .للأفكار

 الّتي اتّّذها العيد رمزا في قصيدته  "ليلى"  فلفظ, زومنها اصطناع الرّم, للنص خصائص فنيّة عجيبة

الّتي يلهث , ذراءالمقصود بها تلك الصبيّة العوالّتي تكرّرت اثنين وعشرين مرةّ وليس , وصلب معجمه الفنّي 

وهو شعبه الّذي كان يسعى , ة الّتي كان يتمنّى الحصول عليهاوإنّّا هي الحريةّ المجنّح, وراءها العاشق

 . للتخلّص من براثن الاستعمار الغاشم 

 فهو شعر في قمّة , فعبّّت عن آلامه وآماله, المضامين الّتي تناولتها القصيدة جزء من الشّعب المضطهد

 .فقد استطاع أن ينفذ إلى عقل الشّعب من خلال قلبه , بداعالإالفنّ و 

 لن , الطيّوف الّتي حكينها, ليلى)استخدم فيه النّاص أيقونات , دب التّقليديالقصيدة تنتمي إلى الأ

 .والّتي تندرج في صميم التّشكيل الحداثي للنسج الشّعري , (لم يجبني سوى الصّدى , ترى بعد عينيها
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  ّالدّعوة إلى ) وسياسيّ   (ربط الموضوع بالواقع التّاريخي للشعب الجزائري )للقصيدة منحى تاريخي

 " ليلى " يوالّتي هكما نلمس معاناة روحيّة في البحث عن الحقيقة , (حبّ هذه القضيّة الّتي هي الحريةّ 

 .والحرية والحقيقة والخير هي رمز للجمال والحب  ليلىفبالإضافة إلى توظيف الأسطورة لغاية فنيّة 

  ّولكل ّ زمن شأن وبنية , (وحاضر و مستقبل ,ماض وهو الطاغي) النصّ تتنازعه أزمنة ثلاث تقليدية

تعبّّ بدلالات شديدة العمق عمّا في النفس من   (داخلية وخارجيّة وتركيبيّة) وإيقاعات ثلاث , ودلالة

 . وحزن ولوعة وشوق  همّ 

 من , العامّة للنصّ من حيث البنية التّركيبيّة في لغة القصيدة متوازية ومتشابهة في انسجام عجيب البنية

 .حيث نظامها الفعلي والاسمي

  ليلاي  ) وما في حكم هذه المعاني والعشق  الحبّ : أساسيين هماالمعجم الفنّي للقصيدة يقوم على محورين

هي الّتي " ليلى" ستخلص أنّ ون, ...( الحيلولة  البين ) ما والبين والعذاب وما في حكمه, ....(المحبين 

 .تستبدّ بالمركزيةّ في هذا المعجم الفنّي 

  فاستسلم , ضاعت منه ليلاهأضاع النّاص السّبيل إليه  ف, أسطوري عجيب ومجهولللقصيدة حيّز شعري

 .لليأس
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 :الملخص

وقد تلقّاها الدّارسون العرب ,التّفكيكيّة منهج نقدي حداثي يرتكز على فكّ شفرات النصّ 
وتعدّ قصيدة أين ليلاي لمحمد , والجزائريون بصورة ضئيلة مقارنة ببقيّة المناهج النّسقيّة الأخرى

بالدّلالات والمعاني الرمزية والإيحاءات  ئاملي اللقراءة التّفكيكيّة وعالم االعيد آل خليفة فضاء رحب
 .عجيبةالبداعية الإلغويةّ و النيّة و فال صائصالخو , الغامضة

         أين ليلاي-    النسقية -   الشفراتفك -  التفكيكية - الخطاب :كلمات مفتاحية 

 Résumé    

La déconstruction est une apprroche critique moderniste basée sur le décodage du texte, les 

chercheurs arabes et Algérienes l’ont reçue dans une mesure limitée par rapport à d’autre 

approches systématiques le poéme «AINA-LAILAY » de MOHAMMED AL-EID AL 

KHALIFA, constitue un large espace de lecture et de déconstructivité, un monde plein de 

connotations, de significations, symboliques et de révélations caracéristiques artistiques, 

linguistiques e créatives mystérieuses et merveilleuses 

Mos-clés :le discours  -déconstruction  -décodage systématique  -systéaticité   -Aina 

laylay                    

Abstract 

Deconstruction is a modernist critical approach based on the decoding of the text, Arab 

and Algerian researchers have received it to a limited extent compared to other systematic 

approaches the poem « AINA- LAYLAY »  by Mohammed AL-EID AL KHALIFA, 

constitutes a large space for reading and deconstructivity, a world full of connotations, 

meanings, symbolism and revelations mysterious and wonderful artistic, linguisticand 

creative characteristics 

KEYWORDS : the speech -deconstruction  -systematic decoding  -systematicity    -Aina-

laylay    

 


